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شراع من اوران الشر 


انتفخكث وداج رئيس الجامعة بحت عارمت؛ فقر 
تلقی توا خړا جيرا؛ اعتلي المنصث برعت ثم توقف 
قليلا ليلتنقط أنفاست وبريك أذر الفرعة عن صوته, لکن 
رزاننه المفتعلث برخ واضحث في نرنتت رغم کل ما 
فعل: "تلفينا الآن عضا سخيا من السير آدم بتمويل 
بعثث الأبحاث التي نعترم إرسالها لاكنشاف تلك الجررة 
المجهولث» وبعض البرامج البحثيث الأخرى؛ لذلك أور 
شک السيرد آدم بأطلان اسمتى على البعثت 

قالها وأشار لأدم بيده“ وانتقلث الأضواء مع حركت يده 
نل حيث يجلس آدم الذي فام وأحنى رأست تحيث 
للموجودين! 

كانث تلائ الجريرة الت يعترمون اكنشاقّها فر احتلث 
صدارة اهنمام الناس في الأيام الأخيرة؟ ؟؛ حرث ذلك عنرما 
ندم كر مستكرمي الإنزنخ صورة لما يشبه الضريح 
الدائزي مفاما حول شجرة كبيرة في جريرة مهجورة كان قر 
عن عليها بالصرفث عنر بحثه على بنامج جوجل إيرث, 
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وانتشر الخبر بسرعت على الفيس بوك, حتى وصل إلى بعض 
المهتمين بعلم الآثار والتاريخ. 

نشرث الجائر المحليت الب كاكتشافك طيفع, لكوع علماء 
الآثار انتابهم شك فور رؤيث الصور؛ أن هذا ربما يكون قر 
الرعيم (ذو) الذى حكث عنت الكثير من الحكاياث الشعبيث 
والأغاني الذرائية؛ تسبث هذه اللحكابات والأغاني إلى (فو) 
آنه الرعيم الذي جلب الرغاء لشعبت بقواه الخارقة! 

وصلث الشرطث أولا وبسرعت إلى الجريرة, وذزضخ 
(كردونا) حو المكان خوفا من نابشي القبور والباحثين عن 
الكنوز؛ حبخ حكث إحدى الحكاياث أن عظام (فو) من 
الذهب الخالص» وحكتث حكايت أخرى أن عظامت يمكن أن 
يصنع منها إكسير للحياة الأبريث. وعلى قرر سخافة هزه 
الحكايث الأخرى الني تناقض نفسها بأن يكون إكسير الحياة 
جرءا من عظام شخص ماث بالفعل؛ إلا أن الناس صرّفتها ! 

بعر ذلك أعلنث جامعث محليث استعرادها لإرسال 

نكبث من أفضل علمائها لاستكشاف الجريرة بال اوم التمويل 
كان العقبت الوحيرة وكالعادة فر رئيس الجامعت عمل 
حفلة خيريث لجمع النبرعاث من أجل الحملث, لم يكن يتوقع 
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بالطبع أن يفقوم شخص واحر فقط بتمويك الحملث 
والإسهام أيضا في تمويل بعض الأبحاث, لكن ذلك لم 
يوقفت عن حث باقي رجال الأعمال على التبرع للجامعة. 

بحم مشكلت التمويل أصبحث البعثث جاهرة للترك, 
معتفرة أنها فر تجاوزث أك مشاكلها 

لكن ما لم يخط على بام هؤلاء العلماء أن التفسير 
لبس ممكنا؛ فما خضع لمنطق عنر حروثه, لون يقبك أن 
يخضع لمنطق اخ حين تفسيره! 
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نظرة مختلفث لمشهر ممّرر! 

راص العلماء المشاركون في البعنث على مغرمت البخخ, 
ناظرين إلى الشمس وهي تج من جوف البح, لم يعطر على 
باك أحدهم أنهم ينظرون إلى نفس المشهد الذي استوحى 
منت (فو) اكتشافت الخطر ! 

أمسك كل منهم بكأس من أف أنواع النبيز, فقد وضع 
فك الأعمال يعنت الخاص بكل ما يدنويت من عوامل 
ارفاهبة؛ تحث طلبهم؛ حتى إنهم تمنوا أن تطول اللحلث 
كنرا ' > لكنها لم طلم أكثر من بضع ساعاث» مع الأسفه! 

قور نزولهاء صعرث البعثث المكونث من ثلاثت علماء؛ 
رجلين و امأة؛ الجبل؛ في عجالث و معهم أربعة من 
المساعدين الأشراءء أرسلهم أدم؛ و قر كان هذا جيدا؛ لأن 
الأجهرة الى اصطحبها العلماء كانث كثيرة. 


نصبوا خيمتهم الصغيرة فوف الجبل بجانج الكوردون الذي 
فرضته الشرطث على القبرء وشرعوا في العمل سيعاء 
باستخرام مفشاث صغيرة كنسوا الموقع كله؟ ليحددوا أولا 
ماهيث المنطفث حول القب» لينأكروا أنها ليسث بشكل ما 


شراع من اوران الشجر 


امتدادا لح, ولم تكن كذللك بالفعل؛ كانث بالنسبة لهم 
مجرد أرض» برؤوا في استخرام مجساث بعد ذلك حول 
القبر لريادة التأكير» بعدها برؤوا في اكتشاف القر 
نفست؛ حروده وطيقت بنائت» اكتشفوا أنه مصبوج و 
ليس مبنيا؛ هذا يعني أن السبيل الوحير لفتحت سيكون 
كسره؛ فشرعوا فې وضع عطث لفعل ذلك مع المحافظخ 
على القب بقدر الإمكان. 

مع نهايث النهار قروا الاستناحث وأن يبدؤوا في 
العملم عنر الصبات» نام العلماء والمساعرون سريعاء لا 
من فرط الإرهاف في العمل» بل من فرط الاستمتاع على 
البث! 
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دارو 


اسم منطوق بالارجك (سابقا) 
سنسميها دارو 


(جريرة دارو ) 

وعلينا نحن أن نفعل ذلك؟ لأن سكانها البرائيين لم 
يفكروا بتسميئها, من ناحيث لأنهم لم يجروا داعیا لذلك؟ 
ففر كانوا يكتفون إذا ارادوا الإشارة إليها بأن بدقوا الأرض 
بأرجلهم؛ المذهل أن دق الأرجك هذه كانخ تتغير حرنها 
وطيفتُها كما تتغيٌ نه النطئ عنرنا؛ فتارة يرفون على 
الأرض بحفث في الاحتفالاث» وتارة بقوة لإثباث الانتماء» 
وكأنهم يعرفون نشيدا وطنيا. 


ولم يكن عدم التسميث راجعًا لصغر حجم الجررة فسكان 
القارئين الأميكيتين لم يختاروا لهما اسما قبل أن اھ 
(أمريكا), فأنث لم نسمي ما لا ثراه کاملا, فما لا تاه على 
كامل هيئتت لن تعيه ولن تفلهمت! 
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ومن ناحيث أخرى لم يسمها الغرباء أيضا؛ فلم يحاوك 
أحر أن يزهب إليها في تاريخ الجريرة اليج إلا مرة 
واحدة, و لم يجروا فيها شیا ھا يحملهم على العودة 
إليها. وهزه كانث مما يمكن أن نطلق عليه: المرايا 
السلبيت, ميرة تنتج عن نقص ببعر عننك الطامعين؛ 
فأحيانا يأني المنح متهفيا في صورة المنع. 

وجريرة (دارو) هي عبارة عن جريرة اسئوائيث نفع في 
منتصف المحيط» وهي نفع في زمن بعير جرا؛ ذلك لان 
الرمن يختلف إذا ما قيس بالتطور, قر يكون هناك أماكن 
أخرى في العالم» وفث حروث قصنناء تعيش في عصر 
متقرم نسبيا, لكنهم هنا كانوا يعيشون في عص برائي؟ 
في أدواتهم» وفي علومهم؛ والأهم في طريقه فهمهم 
للعالم! 

ولا أعرف لأي عالم يمكن أن تنسب (دارو )؟ فلم تكن 
تفسيماث العالم إلى أول وثان وثالث قر اخترعخ بعر 
وهي تفسيماك اختريك بعنايت؛ ئن لا توي في 
ظاهرها بالمهانت للمتكلفين» لكن تحتفط في باطنها 
الصدارة للمتفوقين! ظ 
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وكمجتمع بسيط لم نكن العلافاث هنا في (دارو) معقرة 
أو متشابكث» بلك كانث تعتمر على ركيرثين لإنشاء تجمع 
للش : 

الأولى: هي ركيرة المنفعت المتبادلة؛ وهي الني تجعل 
للاجتماع قيمث وأهميث؛ فتکون أساس تكوينت. 

والثانبخ: هي ركيرة الامتناع المتبادل؛ وهي امتناع أفراد 
المجتمع عن الإيزاء»ء وعن الظلم» وعن السرقث» وعن 
الإكراه» وعن القتلم؛ وهي الركيرة التي تبقي المجتمع فائماء 
فأن اختفث هزه الركيرة هج الناس مجتمعهم. 

من الطبيعي مع ذلك أيضا أن يسود الجريرةً نظام الحكم 
الفردي في صورتت المستبرة, عنرما کان پمكن لشخص 
واحر أن يجمع كل السلطاث والصلاحياث فی يره! 

أما عن جغرافيث الجررة فتشغل الغاباث معظم مساحث 
الجريرة» ويحتل جبل جرءا كبيرا منها, ينحدر الجبل تدريجيا من 
الناحيث المأهولت من الجريرة» أما من الناحيث الأخرى فهو 
حاد جدا بحيث تبرو هزه الجريرة من بعيد, من الجانج الآخر 


غير الماهول منهاء كجبل أخضر كبير يعلو فجأةٌ على صفحةخ 
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المياه» وهو مشهر لم به أي من قاطنيها الحالبين؛ على 
الوحير الذي يصلح للحباة» وإقامة بيوث, ويمتنعون عن 
الخروج من الخليح خوفا من الأمواج» والأسمالك الكبيرة! 
بعيدا إلى الداخل, أبعد مما يمكن أن يصل إليت الموج 
ات مجموعث من الأكواخ المنساويث في خط منحنم 
بوازي انحناء الخليج, يتوسطهم وإلى الراعل قليلا كوخ 
آکبر نسبيا هو كوخ زعيم القبيلت» في أحر هزه الااكواخ 
يعيش ( فو) بطل قصتنا اليوم» وصريفنا (فو) هو رجل 
نحيفك» طويل الغامث مفتول العضلاث, لونه يتغير بتغير 
الفصول, لم يكن لدى (فو) أي انطباع عن نفست لأنقلت 
إليكم مما قر يساعرنا في فهم شخصيته؛ فحكثما شکله 
الخارجي ورؤيئه لنفسه بارضا أو السخط سيشكل أحد 
أهم عوامل سلوكت» لکن (فو) لم يكون رأيا عن شكلت 
لانت لم ير وجهت من قبل. کان يرى جسره من الامام؛ 
وذراعيت اللذين يمثلان له أسلحته الأساسيت» وأجراء 
من رجليت من الخلفہ؛ لکن لم بر وجهت. وبنی اعتفاره 
بأنه قوي على مظهر جسره» وهو بزلك لم يختلفك عنا 
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جميعا؛ فندن لا ننظ إلى أنفسنا طول الوقث» بل نكون 
انطباعا ونثصرفه على أساست مع العالم. 

أما اسمت فهو لا بعرو أن يكون حرفين؛ ذلك لأنهم في 
مثك هذا المجتمع الصغير لم يجروا حاجث لتمبير بعضهم 
البعض بأطلاف أسماء طويلة ففر كانم عردهم؛ كما كانث 
مغرواث حيانهم» قليلث لا تحتاج إلى تميير بأسماء طويلت, 
وكان هذا الصوث مله بافي الأصوات التي ندل على 
بافي أفاد القبيلت - كافيًا. والحقيقت أن الأسماء تحذل 
مكانث اکہ في تكوين الإنسان؛ لا يوجد إثباث لذلك اكثر من 
أنها كانث أول اختبار حضع لت الإنسان لإثباث تميره؛ ففي 
ذللك المشهر المهيب عنرما جمع االله -سبحانت وتعالى - 
آدم والملائكت -عليهم السلام -, كان الاختبار الذي اجتازه 
آدم باع كو الأسماء » وكانث لغنلكم كزلك أقت طت 
أصفيت؟ أي: تتكون في معظمها من الأسماء؛ وقليل من 
الأفعال, فيكفي أن نضع اسمين بجانج بعضهما ليتخيل من 
تنحرث إلبت شكلم العلاقث بينهما. 
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نعلص من كل هذا إلى أنه في هذا المجتمع الب كان 
هنالف نذر يسير من البشر» وقليل من الكلماث والأفعال؛ 
وأقل القليك من الأفكار ! 
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ير الشمسم 


استيفط (فو) مع أول شعاع ضوء من الشمس يرخل إلى 
الكوخ الذي يسكنت مع زوجتهت (دي) وابنه (مو)» كانث 
الشمسن بالنسبث له ولأبناء قبيلتت مبدأ الحياة الأول» وقد 
علمتهم عجوز القبيلت وهم صغار أن الشمس تمد يدها 
لنؤلم من لا بحرم ضوءها. وجج هو ذلك بنفست مرة 
عندما لم يستيفط مچ أول ضوء؟ ؛ فلسّعتت الشمس لسعث 
قويث اننفض على إثرها سريعا محاولا أن بى يد الشمس 
التي سببث لت هذا الألم» لكن الشمس سحبث برها 
بسرعث لم تمكنه من ذلك. وقتها أخبرنهم عجوز القبيلت 
أن الشمس نك أا في جسر كل كسول؛ إنها تلا النقاط 
السوداء التي توجر في جسدنا. في كل مرة لا نستيقط مبکا 
نلسعاك الشمس؛ ونترك نقطث سوداء على جلرك. 

وأخبتهم العجوز أن هذه النقط تورث أيضا وتورّع على 
سلالناک كما ولرثم أنثم أيضا بنغاط موروثة من سلالتكم. 
هذا كان يعني في وعي القبيلث أن من يحمل حسناث كثيرة 
على جسره فهو من سلالث من الكسالى الزين لم يسنيفظوا 
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عندما أمرتهم الشمس بذلك. وفي مجتمع برائي جوه حار 
كهزاء كان سهلا أن تعر حسناث الأجساد؛ فما رترونه 
لبس بالكثير, حيث يغطي الرجالم والنساء الجرء الأمامي من 
وسطهم فقط, و من الصعب جدا أن نعرف سبج ذلك؛ 
أهي الفطرة, أم الحياء, أم مجرد إخفاء الاخثلا؟! 


قام أفاد القبيلت إلى عملهم مباشرة؛ فلم يكن تبادل 
السلام أو التهنئث بالصباح قر اخترع بعد“ ولم يكونوا 
پملگون ارفاهبة لفعام ذلك, فالحياة علي جريرة منعرلة 
لیسخ سهلتث كما يحلم الرومانسیون؛ فالأسمالك لن 
نصطاد نفسهاء والحيواناث لن تسلخ نفسهاء وتاآنې إلى 
الشواء بأرادتها» ولن تقطع الأشجار نفسها لتوقر لك على 
الطعام! 


أخذ كل منهم فاكهخ من ركن الكوخ الذي يضعون 
فيه الطعام, ثم جوا إلى الشاطخ؛ ذهب ابن (ذو) 
مجاشرة إلى جانج الشاطخ حيث يجتمع هو وباقي أطفال 
الفبيلة عنر الشجرة المنحنيث منتنظرين قروم العجوز؛ 
التي كانث أحيانا كثيرة تقوم من النوم متأخرة. وعندما 
سألها طفل عن عدم خوفها من بقع الكسل السوداء 
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ردخ عليه بأنها لن تنجج في سنها هذاء والبقع تورث 
ففط أثناء الولادة» وفي مرة أخرى أخبتهم العجوز أنها تنام 
كنيرا؛ لأنها تتمرن على الموث! 

وعجوز الفبيلت كانث وظيفت دائمث تنولآها كبرى النساء 
سنا وأقلهن قررة على القيام بأعباء الأعماك التي تنولاها 
النساء. تثولى العجوز تعليم الأطفال؛ وشم تاريخ القبيلة - 
هو في هزه الحالث يحنوى على قليل من الحقائق؛ وكثير من 
الأساطير - للأطفال الذين لا يفدرون على المشاركة بعر في 
أعمال القبيلت» وعادة ما يكون هؤلاء العجائر مخرفاث نظا 
لكر سنهن» وأيضًا تكتلفن تفاصيل وأساطير عرافيث جديرة 
ردا على أسئلة الأطفالك وتفسيا لظواهر الطبيعة» ويغيرن 
كثيرا من ناريخ الفبيلة. ولهن هنا عزر؛ فای کک بجر 
نفست عاجرا عن إجابت أسئلة الأطفال المحيرة؛ تللك 
الأسئلت الني نعكس ذكاء الفطره قبل أن نبدأ في حشو أفكار 
مصمنة تقتل خيالهم» أو على الأقل توقفت عن النمو 
والظهور مجدداء كما أن أي إنسان لن يستطيع أبدا أن 
يسبط على خيالت الجاميح إذا نأكر أنه يملاك الصوث الوحير 
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المسموع» خصوصا إذا أضفنا إلى ذللك جهل أو سزاجث 

هزه العجوز هي من علّمث (فو) أيضاء وقد أخبرخ 
ابنت عن بعض الطرائف مما كان يفعل وهو صغير» لکن 
لم يكن مفهوم الحم أيضا فر اخترع. أما من الناحيث 
التعليميث2' فعلى عكس المتوقع؛ كان وجود العجوز 
المخرفث أمرا جيرا للتعليم؛ فالخروج على تخاريفها وإثباث 
عكسها كان أمرا جيدا. وفي النهابث لم يكن هناك حر 
فاصل واضح بين تخاريفها وبين الحفيقت» كما كانث 
التخاريفه تفتم آفاقا وتضع تحرياث كثيرة أمام عقول 
الأطفال؛ فكما أن الأطفال برابة الجنس البشري 
الساذجث» كان هذا المجتمع البرائي يمثل برايث 
البشريث» قبل أن تكفه البشريث عن طفولنها؛ وتكذفى 
بوضع تع يفاخ متنافضة؛ أو على أقل تفر - قاصرة 
لتقسہ کل شء؛ فببساطث شديرة لو لم تكن تعيفائنا 
قاصرة أو مننافضث؟ لصمرث أمام أسئلث الأطفال! 

أما زوجته (دي) فقر اختارتها له الطبيعث» ففي 
عف هذا المجتمع؛ كان البنث والولر اللذان ينضجان 
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معاء يتروجان' ولم يكن الموضوع صعبا لهم في النوائم, فلم 
یکن هناك طباع ليتآلفوا عليهاء كما لم يكن هناك فروت 
جسريت ملموست بين نساء القبيلة؛ فكل النساء والرجال 
هنا يكتسون بلون واحر منحته إياهم الشمس فلم بجر 
الخلاف طريقه لهم. ذلك الخلاف الأول على الأرض الزي 
وجد طيفت بين بني آدم ننيجث غرور رج رأى أنه يستحق 
أفضل من أخبہ ونفاوث الجمال بين امرأنين لا يذكر كير منا 
اسمهما. هذا لم يمنع أن الخلاف كان موجودا على الطعام 
في معظم الأحيان, لكن مع أول جريمني فتلم» ماخ في الأولى 
الرجلان المتفاتلان معا, وففرث الفبيلة اثنين من رجالها» 
أما في الثانيث فماث واحر وظل الأخر على قير الحياة؛ 
وعوفب الناجي بأن يكون مسؤولا عن جميع مهام الفنيل بما 
فيها زوجث القتبل وعائلته, وکان هذا رادعا بما فيه 
الكفاية! 

عنر هزه النقطة رأى زعيم القبيلة وقنها أن الغبيلت 
اصع عردها لا تحتمل مزيدا من الصراعات؛ كان هذا ما رسخ 
أيضا في وعي أفاد القبيلث؛ ففرض السلام نفسه بدافع 
الصرورة. 
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العجوز 

اننفضتث العجوز واقفت» وهي تضرب بطنّها بيديها في 
ما پشبه فرع الطبول» كخ بسرعث حول الأطفال 
جميعاء حاولوا أن يلحفوا بها برؤوسهم إلا أنها تركث 
أسرع؛ مما أدى لانقلاب أحرهم على ظهره» أما الأخرون 
فاستنروا بأبديهم على الرمال؛ أخزث تلك حولهم وهي 
ترور حول نفسها وتنفنرب ثم تبتعد, و تفج ثم نبتعر' 

وكي ترف على بطنها ! 
فالث بلهجة مخيفث: "هذا كان الصوث الذي 
سمعناه أولا * هذا كان الصوث الذي أطلفت الذين قرموا 
من البح » الزين قرموا بمرعة وموع كام اتجام» كنا ندم 
روو سنا و من كل مكان؛ أتوا من فو الجبل 
ومن الغابت؛ أنوا بجررتهم المتركث من الب ؛ حاصرونا 
بحرابهم وکانوا يحملون حرابا جریرة صغيرة, کانوا يطلفونها 
من شيء يشبت هلال القم» يشبت خليجنا الصغير» كما 
سنرونه من فون الجبل. كانوا يجذبون الحراب الصغيرة 
إليهم ثم يتركونها دون أن يرفعوا يرهم عالياء أو يغزفوها 
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فتتدرك الراب الصغيرة إلى أبعد مما يمكن أن تصل إليه 
الرماح بكثير. كانوا في نفس حجمنا؛ ولكن لونهم مختلف! ". 

دخ على الأرض بغدمهاء وقالث أن لونهم كان مثل 
هذا اللون؛ لون الرمال» وكانوا بركبون جريرنهم, فجرينهم 
مع الياح. كانث العجوز نترك وتتكلم بنشاط شرير لا 
بناسج حالتها الصحيث» والعميث» وكأنها كانث تعبيا 
مجسدا لأنت ستبقى دائما براخلنا قوة مخترنة لمح أخي. 

قالث: ”أصاج الغراة اثنين من رجالنا حاولوا رميهم 
بالمح؟ هولنا لنمنع الرم من الخروج من المصابين؛ فالرم 
ذللك السائل الذي يشبت لون الفاكهث الحمراء هو الروح 
الني نحيا بهاء إذا ج منت الكنير پمكن أن نموث» لكن إذا 
غج منت القليل يمك أن نتعافيم؟ لزلك نيقي کٹا من هزه 
الفاكهث هناك في بيني؛ فأذا ما أصيب أحر استطعنا أن 
نعوض الرم بالفاكهت الحماء "! 


خفضخ العجوز صوتها قليلا وهې تقول: "لم يمكث 
هؤلاء القادمون كنيا؛ صعروا الجبل ثم عادواء وأقاموا في 
الجريرة يومين ثم رحلوا . 
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أكملث العجوز حريتها بعد أن عادخ إلى النبرة 
السريعث المخيفث: “لم يقتلوا سوى واحد منا؟ لأنه رمى 
عليهم حيتت» لم يننظ ذلك المجنون أمم الرعيم» عندما 
أرادوا الرحيل طلب بعض رجالنا أن يرحلوا معهم, وأخزوا 
بعض الأطفام أيضاء لا بر أنهم يعيشون حياة أفضل 
هناك معهم؛ فهم يحافظون علينا جراء فنحن مميرون 
بالنسبث لهم -وأشارث إلى بشرثها السماء كدليك علي 
ذلك التمير - فقد رأينا على جريتهم الب تركوها بعيدا 
قليلا في المياه» ونرلوا لنا على جذوع أشجار أكبر كثيرا مما 
نستخرمها. بعض الرجاك بنفسى لون بشتناء وكانوا 
يخافون عليهم من النرول إلى هنا؛ فهم يعاملونهم 
كرعماء, بل إننا رأيناهم من بعيد يترون سلاسل لامعث 
حول رقبتهم, إنهم زعماء مرقهون بلا شاک ! 

لم تكن العجوز تعلم أن فائر الغراة الذكي لمح انبهار 
القبيلث هذا, فأى أن يستغلت بدلا من العنفه» فما 
تستطيع أن تكسبه بالمكر والرهاء أفضل كنيرا وأكر 
إمتاعا مما تجلبت لك الحرب» ولم يكن صعبا أن يفنج 
البرائيين بمصاحبتت» بعد أن رأى انرهاشهم من کل 
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شيء يحملونت؟ لزلك فأنت عنر الرحيل» كان البرائيون 
يتهافتون على البحيك معت, حنى إنه كان عليه أن 
يكتبرهم ليرى من سباخذه ليستعبره. كان الجانج المشرت 
الوحير لهذا الغرو أ الغراة علّموهم بعض الأشياء النافعث 
كطهي الطعام ومراواة الرحی؛ ففر كانوا يأكلون كل شيء 
كما ھ أو مشويا ففط. ذلك الغراة شبكة صيد صخية؛ لکن 
لم يعلموهم كيف پستخدمونها؛ فارتراها زعيم القببلة في 
ذلك الوقت» كما رأى الغراة يرترونها؛ فكان يمشي ممسكا 
بها من أطرافها وملقيا بذكا حل ھور و يحض على ع 
الأسمالك فيها يوميا كما رأى الغراة يفعلون, لكنها لم تلبرخ 
أن الكنرأث» ولم يستطع أحد زميمها. 

أخزتث العجوز تصفه المراكب التي أتى بها الغراة بأنها جرر 
كبيرةٌ نترك في الماء» بها نوعان من الأشجار, أشجار علي 
فمتها؛ وكانث نقصر به الصواري» ولها أفرع بيضاء كلون 
داخل ثممة الجوز هنر» أو ثمة الحياة» كما يطلفون عليها 
هنا, وأشجار صغيرة على الجانبين؛ يركها كذراعين في 
الماء» أما شكل الجريرة نفسها فأنها شبّهنت لهم كصرفت 
مغلوبث لسلحفاة كبيرة جدا. كان كلام العجوز مصدفا؛ لأن 
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العجوز كانخ هي الوحيرة ممن يعيشون الآن على الجريرة 
التي رأث الغراة بنفسها, كانث صغيرة جدا وفنهاء لكن 
هذا لم بغ حفيفث كونها شاهر العيان الوحيد الي 
على الغرو. لم ينك الغراة أثا حيويا؛ فلم يعبٹوا بنسل 
القبيلة فمن أعجبهم من النساء أخذوهم معهم, وهكذا 
بقى نسل القبيلة صافياء إلا شع زعيم القبيلة ففط 
حيث تقول الأسطورة أن زعيم الغراة أهرى زعيم القببلة 
خصلة من شعره ليهريها لابنائه, وفرع الرعيم بعصلت 
الشه هذه لأنها عوضتت عن الشبكث المهترئت. 
وحرث ذلك عندما أقام في بينت الليلة التي فضوها على 
اللجريرة. | 1 

أخرتهم أبضا أن الغراة أعطوهم شابا غريبا جعلهم 
ينتفلون إلى عالم آخر , ويرون العالم بشکل آخر مختلف 
تماما ! 

أكملث العجوز حكاباتها, وقر كانث حكايث الغراة هزه 
أوك حلم پحلمه كل أفاد قبیلت (دارو), بل أعتقد آنه 
كان الحلم الوحيد أيضا. 
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الصيد أولا 


وقفك (فو) مباعرا بين ساقيه» مقرما فرمه اليسرى» 
شاه رمحه» وأخز يراقب الأسماك التي تقب منه. ارنكر 
في مکانٍ يسمح للماء أن بيغم أقل من منتصفه ساقه؛ فلقر 
تعلم أن هذا أفضل وضع للصید؛ حت يستطيع أن يرك 
جسره برو أن تهت فرماه“ فأىي رکٹ مفاجئث قوم بها 
أثناء مو المح كفيلت بأن تفرع الأسماك» وإذا فرعث 
الأسماك؟ فأنه حين يطل رمخت إلى حيث السمكث فلن 
بجر المح السمكث في مكانها. عرف (فو) بين القبيلت بأنت 
صياد ماهر يعلم كيفك يصوب رمحت جیرا؛ لکن سر تميره 
أنه أيفن أن المهارة لا نكفي برون خراع» ووفرث له هزه 
الوضعيت الخراع الكافي فهو بهزه الطيفت يستند على 
فرنةه لگن كل .عركنت ننم هوت الماع کان بره اا 
الصيد ينقسم لفسمين؛ ساکن تىخ الماء؛ ومتحرك فوقه. 

صوب رمحت إلى سمكث يعلم شكلهاء ویج طعمها؛ 
فالأسمالك ليسث كمثل بني جنست فكلّها منشابهخ 
الوجت» ويكمن الاختلاف في تفاصيل الجسد التي يمكن 
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تمييرها فقط من الألوان. الخيوام أيضا كزلك» والخنازير؛ 
والفردة؛ والأسود. 

إن بيع جنسه ففط هم من يتمابرون؛ يميرهم ذلك 
الوجت الذي يراه معلفا على أجسادهم الي تتغير هي 
الأخرى» إلا أنه لاحط أن الحيواناث يميرون بعضهم' 
ويتراوجون أيضا؛ هذا يعني أن هناك فوقا, حاول كنيرا 
أن ينفصاهاء لکن لم يغلح سعيّت. كان (فو) يمير بن 
جنست من شكلهم الخارجيم فقطء وبالأخص من 
وجوههم, وما زلنا نحن نفعل ذلك, فلم نسمع برجل 
وسيم لأن بنكرياست جمیل؛ كما لم ذّ أحرا يفن بصورة 
سونار لكبره دی الشكلم الممير. 

مه شفكة بجانت. افوا رمن رفكت وصاذهاء ثم 
نفلها إلى الشاطئ, بعيرا عن الماء؛ وتركها تتلوى في كل 
اتجاه. كان قر تعلم أن بتكها بعيدا لأن إحداها يوما 
نلوث حنى وصلث إلى الماء» وهربث مرة أخرى؟ هزه 
الحادثت جعلث (فو) يلاحط أن الأسمالك تتلوى في كل 
انجاه وليسى في اتجاه الماء فقط. ريما لا تعرفه أن هذا 
ينها لأنها لم نه من على الشاطيع قبل ذللك» كانث هزه 
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الملاحظث كفيلت بأن تجعلت يفك كنيا في بيتت هو أيضا. 
عندما ينظ إليت من ناحيث الشاطع بعرفت؛ لكن عنرما نظر 
إلبه من ناحيث الخلفع, ناحيث الغابت لم يعرفت؛ فكل 
بيوث الغبيلث منشابهة؛ عدا بيخ الرعيم؛ وبيث العجوز؛ 
فوضع فرعا بالعرض على منرلت ليميره. 
عنرما ذهب إلى أعلي الجبل ذات مة» وهو يزهج 
هناك كني للصيد والتأمّك» ونظر إلى البيوث لم يستطع أن 
يمير بينه؛ ولزلك عنرما عاد إلى الفبيلة وفف عند أول 
بيث في الناحيث اليمنى ومشى من هناك إلى بیته؛ إلا أنه 
لم يعلم ماذا يفعلم» كلل ما اهتری إليه أنه يجب أن يبداً 
من هناء هزه هي البرايث» لكن مُعضلت (فو) کان اكير 
فهو كشخص لم يعرف العرد؛ كان في مأزت کبی؛ إلى أن 
اهكنرى ال طريفة أترى رما د وكي في هزه 
الحالث لا تتعرى جسره ورمحه؟ ففير أن يناسب بين 
وحرتين من أنواع مختلفث؟ کل أصبع من أصابع قرمت يمائك 
بِينًا من بيوث الفبيلة؛ ؛ فوقف عند أول بيث» واستم في 
المشې تجاه بيتت» ومع كل بيث يم كان يعقفه أصبعا من 
أصابع قرمه للراخل. نظ إلى زوجتہ الني كانث تراقبه وهو 
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يمشي مشيث معوجة غيبث؛ فقر کان الوحيرة الپ 
لاحظخ ما يفعلت هې زوجتت ولم تبري أي رد فعل؛ 
لأنها اعنادث على غرابتت» انتهى من عقف أصابع قرمت 
اليمنع أولا» ثم عقف أصبعين من اليسرى التي تحمل 
أربعة أصابع فقط لأنم سمكت أكلث أصبعه الصغير قبل 
ذلك في حادئث صير» وهو صغب ! 

كانوا سبعت بيوث» وبيئت البيث الثامن. عنرما ذهب 
إلى أعلى الجبك بعر ذلك» جلس على صخره ومد قرميت 
في اتجاه الفبيلة وأخذ يعفف الأصابع حتى وصل للسابع 
فلم ير بینه؛ لأنت لم يعقفه الأصبع الثامن. أخز برب 
حنی توصل أخيرا إلى أنه لا داعي لعفف الأصابع. 

أنرك قرميه فليلا ليرى البيوث من فوفهاء نظ إلى 
البيوث ووجد أن بيته فوف الأصبع الثالثك من قرمه 
اليسرى» فک أن يبدك بيتت لبصبح العاشرء فيهزه 
الطريفث سيمر أصابعه لتغطي البیوت؛ ثم يكون بينت 
مكان ا المقطوع. فك أن بيتت سيبرو جميلا وسط 
أصابعه» وربما عوضصه ذلك المنظر عن أصبعهت الذي 
ففره في صغره فأخز يرك في أصابعه» حت حتى أصبح 


۸ 


شراع من اوران الشر 


الببث بحام مكار أصبعه المقطوع؛ وأخز يعقف أصابعه 
بيريت حتى يعرف كم اصبعًا عليه أن پعقفه؛ مض عليه 
وقث طويل على حالت هزه حا بأن يكون بيتت مكان 
الأصبع الذي فقره. -لسبب لا نستطيع أن نفسره كان لرى 
هذا البرائي مشاءم تئاج في هذا الموففه - أفاق من 
مشاعره ليبرأ التفكير مرة أخرى في استغلال اكنشافت؛ فک 
في الكيفيث النيع ستفيره بها هزه الطريفت إذا كان يوب 
من شېء في انجاه بينهت؟ هل سيوقف الهج لیتمدد و يرى 
بيتت ؟! لم يشغل بالت, المهم أنه الآن يعرف بينه من 
فو الجبل؛ لن يكون مثل السمكت التي لم تعرف أبن بيتها 
عنرما رآته من الشاطخ؛ على الأقل سيعرف إلى أين يعرب. 

أحيانا يكون الأفضل لنا أن نعف أي انجاه نسللك» ثم 
تتضح الحفيفت ترريجيا أمامناء كلما اقتربنا من هرفنا. عموما 
هو لم يكن مهتما بالحصول على إجابث لکل أسئلتت» كان 
يكثفي بطح الأسئلة على نفسه؛ ثم يننظ الإجابث» ولم 
يكن هذا سلوکه وحره» بم سلوك القبيلت كلها إما أن 
تأنيهم الإجابث النى تفس أسئلتهم؛ أو إذا كان الموضوع 
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مهما بحيث يجب أن يكون له إجابث فأنهم يؤلفون 
حكايث خافيث لنفسي ما عجرث عنت عفولهم! 

الفكرة الأخرى النيع سيطرت على رأست كثيرا: لماذا كان 
بينت من أعلى صغبرا, أصغر من أصبع من أصابعت؟! لم 
يفهم قط كيفك اسنتطاع أن يحتوي بینه بين أصابعه! 
واصل الوقوف لاصطياد أسماك أخرى» کان يفف على 
أهبث الصير والهرب معاء فى وفث واحر؛ فكما يصيد 
يمكن ايضا اصطياده؛ وهذا أول دروس الحياة البرائيث» 
لقر التهمث الأسماك أصبعت فقط؛ لكنها التهمخ 
أرجلا كاملث لبعض أبناء قبيلتت» منز زمن قريم»' ومع 
تكرار هزه الحوادث؟ منع زعيم القبيلث أي فرد من الدخول 
إلى المياه كثيراء وأعطاهم زعيم الفبيلت الحكيم تعليماث 
أخرى بأن لا يصوبوا رماحهم إلى سمكث لا يكون صيرها 
كرا 

مبينا لهم أن خط فار سمكث حاولوا إصابتها هو خط 
كبي؛ لأنها قر تہ بيع جنسها بما تعرضث لہ فلا 
يآنون إلى الخليج مرة أخرى» ضاربا لهم مذلا بما يبحدث مع 
الحيواناخ. واستثني زعيم بعره بعض المواسم؛ حين تندر 
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شراع من اوران الشجر 


الأسماك في الخليج من حظ الدخول في المياه» فكان الرعيم 
يبعطي بعضهم الح في ركوب الأشجار للصيد. وكعادة 
الشريث مخ مصاحبهى المنافج للكواره» كانوا قر عرفوا هزه 
الحيلت حينما أتى إعصار دمر بيونهم» واقتلع بعض الأشجار 
ورم بها في المياه» لم تغرف الأشجار؛ فاقذيب منها صب 
جام وركب فو i‏ > مستلقيا بجسره كلت علي الشجرة 
فلم تفخ » فأخر يجرفك بيربه» فأخزث ار في التدلك 
حسبما بريد . رآی رجل ما حرث» کہ رة أخرى» إلا أنه 
كان جالسًا محتضنا الشجرةً ببجليت» ثاركًا إياها تنهادى في 
الماء. ثم آئى رجل ثالث وجلس أيضاء ثم بدأ في توجيت 
الشجرة برمحه» فالمياه صحلة 9 رع يرت رمحه في 
الأرض؛ ويرفعها حيثما شاء. إلا أن زعيم الفبيلة وف 
نلهاه عن ذلك حت لا زی الأسمالف الرمح؛ فت ب؛ 
فاستعاض عن المح بفرع شجرة. ثم أن رابع فاستخدم الفرع 

في التوجيت» ثم قلبت فوجر أن الأوراق الث في الفرع 
نشبه يره؛ فاستخرمه في التجريفك» واستطاع بهذا أن 
بدخل إلى عم أكبر مما أناحت غرز الفروع في الأرض. 
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هنا توقفث الاكنشافاث فلم يظن أحد أن هناف شينًا 
آخر ليكتشفع, خصوصا أن من اكتشفه ذلك كان الابن 
الأكب لرعيم القبيلة وقتهاء والمرشح لخلافنت؛ فلم بجر 
أحرهم داعبا لمنافستت التي يمكن أن تبر عليت عوافب 
وخيمث. انتهى (فو) من الصبد» وعاد إلى بينت» أوقرخ 
زوجتت النار مسبفا ففي مجتمج كهذا كانث المرأة نزى 
زوجها وهو يصطاد على مرمی بصرها» وتعلم كم سمكث 
بقبيث له حتى برجع»2 أخبها بعد ذلك أنه بيد أن 
يزهب ليرى جرءا من العالم المخثيخ؛ فواففتت. كان هذا 
يعني أنه ذاهب للجبل, ليرى بعيدا داخل الجريرة» أو 
بعيدا داخل البح » فقر تعود (فو) على تفسيم العالم إلى 
عالم اه“ وعالم مختبيع. كلما تجول في البحر» أو ارتقی 
الجبلى رأى اكتشافاث أكذر من هذا العالم المكتبيغ» إنه 
عالم يظهر لمن يزهب إلبت فقط؛ وقر ذهب فعلا إل 
كل أنحاء الجريرة في مدة المرإهقة. عرف على كل أشجار 
الغابث* وكل الرمال الثى تحاصره في هذا العالم. أصبحث 
الجريرة عالما مكتبئا» مكتشفا بالنسبث لت! 


۲۲ 


شراع من اوراف الشر 
صحبتت زوجنت في هذه اللحلث الأولي» لكنها لم تهتم 
بالاستمار فيها بعد ذلك, و لم نشا زوجنت الذهابج معه 
هزه المرة أبضا؛ فقر ملث من أن تزهج لزى عالما يشبه 
عالمها؛ فمن ناحبت الغابث هناك غاباث أك ومن ناحيت 
البح هناك بحر أوسع. لکنہ كان کل مرة يعود بملاحظت أو 
فكرة جريرةء وأحيانا وهو الأهم- بصير جديد؛ إذن 
فليزهج. - 
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كانث آخر مرة ذهب فيها إلى الجبل مختلفة؛ ففر 
أصيب وهو يحاول أن يتسلن شجرة» واضط إلى المكوخ 
هناك أسبوعين كاملين؛ يأكلك من أوراق الشجر ومن 
الأسمالك التي كانث زوجتت تملحها بمياه الب. 

عنرما عاد المرة السابقة؛ مارس هذا البدائي أوك 
شعور له بالحنين» ابتسم دون أن يعي أنه ابتسم» 
عندما تذكره بعد ذلك“ إلا أنه كان كفرحة صير أسماك 
كثيرة بضريث رمع واحدة! 

فلم يسبن أن غاب أحر من أبناء الفبيلة منذ وقفث 
الغراة»ء حتى أولئلك الزينغ عاصوا الغراة» لم يحسوا 
بالحنين لمن ذهبوا, فلا حنين بلا أمل. 

فک أن بغيب هذه المرة أبضاء لكن المسكين لم يكن 
فكما عرفنا من أسلوب تمبير بيتت أنه لم يكن يعلم العر 
بعر“ وهو في طريقهت للجبل هزه المرة» لم يكم هناك 
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شراع من اورا الشجر 

تغير ملحوظٌ في مشیته سوى أن وتبرتت كانت أبطاء إلا أن 
ملاحظني الدقيفث جعلتني أرى أن أصابع قدمي (فو) کانخ 
نخصرف بطريفث عريبث؟ ففر كانث تنغرس في المال أكث' ثم 
ننثني لحمل معها فلبلا من الرمك الذي يتساقط كلت قبل 
أن تلمس قرمت الرمل مر أخرى. 

حاولث أصابع قرميت أن تنمساك بمال موطنت» کطفل 
صخير' یمسلف بأصبع من يد أبيت قور ولادنت» عنرما 
انتهت المال؛ أصبح تعلق القرمين مؤلما“ حين احنكث 
أصابع (فو) بالصخور؛ كما أن التعلق أصبح غير ذي معني؛ 
فعاد (فو) إلى وثيرة مشيتت الأصليت) 

أخزث عيناه تتجول حولت كعادتت ليلاحط کل جرپر؛ 
وكل خطير. في البدابث شن (فو) طريفت إلى أعلى الجبل 
ببطء» لكنت لم پجر شیا جديرا في تجوال عينيت هزه المرة؛ 
ففطع الثلث الأخير من الرحلث» برون تأمل. 

ارتقى أعلى فمة؛ وجلس بمواجهث الجريرة» كما يفعل 
كل مرة؛ اطمأن على وجود بیته؛ ومع غروب الشمس أكلك 
شیا يسيراء وجلس يشاهد الحياةً تذبل في فپته؛ ثم نام 


شراع من اوران الشجر 


الاكنشاف الخطير 


ناركا خلفت شعورا مجهولا ' لم يكن (فو) يدري أنه 
ذاهب إلى اكتشاف قر يغير مجى حیاته. عنرما صعدر 
إلى الجبل أمضى يومت مثل باقي أيامت السابقة؛ في 
الذأملء ركض بعر ذلك وراء حيوان غريج في ائجاه النرول 
من الجبل» وعاد وراءه في اتجاه الكهفك الصغي الذي ينام 
فيت فوت الجبل. 

اختفى الحيوان فرج الكهفه؛ وكان (ذو) متعبا لررجة 
أنه لم برد الانتظار للبحث عن الحيوان؛ دخل إلى الكهفى 
واستلقى على الأرض؛ كان معتادا على النوم على ظهره 
كما نفخضي معتفرات القبيلث؟ لأن روحه لن تم 
كاملث إذا مات إلا بهذا الوضع؛ وإذا خرجث روحه 
نافصتث؟؛ فلن يعود 17 أخرى »' لكنت اليوم وجد نفست 
ينقلج على جنبه» ويتكور قليلا؛ کان شيء ما يرعجت» 
إحساس التعبج الشرير في حالنت هزه كان كافيًا 
لبرعجه“ بعَفوية وضع ذراعت على أذنه؛ سمع صونًا 
غيبًاء صوث دف مستم. 
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شاع من اوران الشجر 


في البرايث توفع أنه صوث أقرام الحيوان الذي كان 
بطارده» وبما أن الصوث فيج؛ إذن فالحيوان قريب أيضاء 
إذن هناك احتمال لأن يتحول هو إلى فيسة لهذا الحيوان 
الغربيب. هت من نومه وأخز يغنش حول الكهف بحذا عن 
ذلك الحبوان؟ فلم بجره. لم پرده ذلك الجهر إلا تعبا“ فعاد 
إلى الكهف واستلفى على ظهره' ثم بسرعة على جنيبه» 
ووضع ذراعه على أذنه مرة أخرى. 

إن نفس الصوث ما يرال موجودا » بل ازداد قوة» نساء[م: 
هل عاد الحيوان مرة أعرى؟ فج مرة أخرى» وفقش اكز 
هذه المرة؛ فلم يجد أي أز لأي حيوان فريج» عاد ليتموضع 
بنفس الطريفث ليجد نفسه من جدير يسمع نفس الصوث» 
بعلو أكم؛ نصب نظره صوب فتحث الكهف» ولمس رمحه 
ليتاكر من وجوده بجواره» وأخذ لرفائق يرهف السمع عله 
بنبين حفيفت الصوث» لکن لم يكن هذا صوتا شبيها لشيء 

لمعت عبناه كالبرق فجأة» ربما لم يعرف الصوث لأنت 
فعلا لم يسمعه من قبل» بل سمع حكاباث عنت» ففرخ 
إلى ذهنه عجوز القبيلة؛ وهي تحكى عن الرائرين الذين أنوا 
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شاع من اوران الشجر 


إلى الجريرة من فبل؛ نسي النعب فجأة» وقفر بكل ما أونب 
من قوة؛ قوة منحتها إياه أحلامت التي طالما حلم بها بأن 
يختاره الرائرون لحل معهم عن الجريرة» ليرى العالم 
المختبيخ» خلفه العالم المختيخ. 

ارتقى لأعلى قمث في الجبل؛ أخذ برقن النظر في الجر 
الواسع عله برى شيئاء أمضى تلك اللبلة متحفرا لانتظار 
شيء لا يعلمت» لؤيت شيء لطالما حلم بى* وعلى 
وجكه رسمث تعابيم فرحث» وتحفر؛ يلوح من خلفها 
استعداد للمغامة» يشوبه خوف غير ملحوظ! 

لم يخطر ببال (فو)» أن الغراة الآنين قر يكونون 
مخنلفیره هره المرة عن الغراة السا بفيوم؛ ففي تصنيفه 
البسيط» کان الناس في عالمت يتكونون من قبیلنه التي 
تسكن عالمىح» 0 الذي يآتون من العالم المختبيخ. 

غلب النوم (فو)» أبفظت نور الشمس أولا , 
لسعتها ثانيا » 0 مرة في حيانت» لم پبال؛ كانت 3 
عالمت القريم خلفت بکل قوانينت» ولم بعد يهتم به“ 
بل ينطلج لعالم جديد, قام بسرعث لينظ حولت فلم پجر 
ا بعد. جلس مرمة أخرى» وأخز براقب الب من كل 


۳۸ 


شراع من اوراق الشجر 

الجهات؛ لم بجد ما يسليت سوى آنه أخز يفلر حركت 
الموج برأست» وأخذ بتخيلم شكل الجرر المنركت التي سباي 
الروار عليهاء ويتخيك حياتت لو اختاروه ليكون من السادة 
المرقهين الذين يختاروهم ليسافروا معهم. 

ونخيل شكلت وهو بدي السلاسل اللامعة؛ مخ 
الساعاث» و(فو) افج کل جوانج الب“ ولا يجد شيئا. 
عاد إلى الكهعف سريعا ' ركض الى الکھفہ حتي لا يفوتهت 
شيء* واتخذ نفس الوضعية» وسمع نفس الصوث» ركض 
إلى القمث بسرعث» وخاب ظنت لأنت لم يجر شينًا. 

استغرف في جلسته وفنا كثيراء قبل أن يلنفث إلى أنه 
هذه المرة استعمل يده الأخرى» وليسث الير التي سمع بها 
في الأمس , جرج أن يسمع الآن فسمع الصوث خفيفا , 
أغلوع أزنه بيره فسمعه أعلي , جج اليد الأخرى فسمعه 
أيضا , جرج باطن فخزه فلم يسمع شيا , أغلق أذنه فلم 
يسمع شيئا أيضا , إذن هذا الصوث يأني من اليرين فغط. 

قضى (فو) النهار کله يرافج» حتی رأى القم يبرغ من 
نحث الماء فى آخر المحيط؛ ربما كان هذا الصوث الذي 
سمعت إعلانا لمجيء القمر» تلاك الروح التي تحلّ في السماء 


۳۹ 
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کل يوم» رأى القمم پولر من رحم الب جرا جرءاء ثم 
بنفصل صغیا؛ ویکہ خلال الليل» وهو يعم من فوقه 
قبل أن يموث في البح مرة اأخرى؛ في الجهة المقابلة. 

ف أن هذا الموج الذي یراہ في البم هو نتاج خروج 
القم منت» مثلما يحرث موج عنرما برغل هو الأخر 
قرمت في الب“ أو يعبيها منه؛ تزكر (فو) لیلة 
سابقت؛ راقب فيها القم. اعت (فو) يومها أن عالمت 
بنتهي هناك في هذه النقطث التي حرج منها القمم» فقر 
رأى الغم قبل ذلك» وهو يفرح من البحر» بل إنه رأى 
جرءا من القمر داخل البحر» ثم رأى القمر يمشي في 
السماء» وفي البح معاء وأخذ القمر يقث منه؛ فألفي 
(فو) يومها بنفسه في المياه, كان بريد أن يمسلك القم 
الذي في الماء بيديت. . 


أراد أن يضيف روح القم إلى روحه» لکنه لم يجرها' 
فكلما اقترب (فو), ابتعر القم» دقن (فو) کٹا من قبل 
في وجه القم, لكنه وجد أن كل الأقمار متشابعث, مثلك 
الأسمالك والحيواناث, إلا أنه اليوم كاونم برى القمم بصورة 
أخرى» رآه كمبعث للدركت في البح ش 
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غفا (فو) فليلاً من که توثرهء عندما أفاق لم تكن 
الشمس قر لاحث بعد في الأفن» لكنه جرم أنه لأول مرة 
استطاع أن ہی يد الشمس نمسلك بالب؛ وتقنرب مع 
الشمس» ثم تختفي» بقې ساكنا ياقب البح والشمس. 
والأهم أنه أخز يرافب ير الشمس؛ وهي تقترب من الجريرة. 

لسعتت پر الشمس؛ وهو لم يكن نائما» حرث معت هذا 
مراث كثيرة قبل ذلك, و کان هذا يعني بالنسبه له أن 
الشمسى تحذره مما يفعلم» وتطلت منت أن يكفه عنت؟ أدرلک 
أن الشمس تخبره أن يكفه عن تتبع يرهاء ولا يخر أحدا بأنت 
رأى ید الشمس؛ وأومأ (فو) بأسه مطيعا. 

فضي (فو) أيامًا لا بعلم عردها على قمث الجبل يستمع 
إلى الصوث القادم من ذراعه , وعنرما يئس من قروم 
الغراة» أو بالأصح أيفن أن الصوث لا تبط بهم؛ بل بشيء 
آخر؟ فير أن يعود إلى الفريث ليكمل حل اللغر! 


شراع من اوران الشر 


ولادة جريرة 


عاد (فو) في أول الليل» علم من زوجنت أن هناك 
مولودا جريرا ولر توا, وسيقيمون ماسم الولادة في 
الصباح, استلقی (فو) أولا على ظهره كما تعود إلا آنه 
عاد وانقلب على جنبه؛ ووضع ذراعه على أذنه ليجد 
الصوث ما يرام موجودا؛ إذن هو بالفعل ليس صوخ 
الغراة, وليس صوث الجبل أيضاء وقد لمعث في ذهنه 
هذه الفكرة' وهو في طيفت إلى الفريخ. 

کڻم فكنت حني الصباح» عندما توجهوا جميعا إلى 
جدوك الماء الكبيرء لحضور ماسم مولر طفل جدير 
للفبيلث. منز زمن طويل كانوا يفيمون هزه المراسم في 
البىء حيث كانوا يقفون حتى تصل المياه إلى أعلي 
وسطهم» وتتقرم العجوز إلى داخل الب أك منهم 
ونغسل المولود في الماء؛ وتغسل الحبل السري» ثم 
تعطيت للم اليب تخيطت لاحقًا على شكل عفر زێریه 
حول رقبتها حتى پزبل؛ فتفسمه نصفين وتثبتنهم في 
قطعث عشب واحرة» ثم نضعه“' إذا بفيث الأم على قير 


شراع من اوران الشر 


الحياة» في الكوخ المخصص للولادة» بجانج كل الحبال 
السريث لذبناء الغبيلت الأحياء ! 


فأذا مات فد من القبيلث خبط أحد جرئي الحبل الري 
فې سته؛ لأنت الرباط الذي سيبطه بالأرض الأم مرة أخرى» 
ووضع النصفه الآخر من الحبل فى حائط الأمواث. لكن 
المراسم انقلخ إلى الجرول بعر حادثث قريمة قامث فيها 
الأسمالك الكبية بالتهام عجوز القبيلة؛ ففر كانث نعطي 
ظهرها للبم وتنظر في انجاه الجريرة» والكك يفف أمامهاء 
ولكن على مسافت بعيرة نسبيا. 

وفتها أنث سمكث» وقبضث على العجوز من خصرهاء 
ألفث العجوز الطفل فپ الماء» وهرع الباقون إلى الجريرة» إلا 
أبو الطفك الذي اسبح إليت' وأعاده ولم يعذوا بالطبع على 
حبلت السري؟ فقرر زعيم القبيلث أن يدفن معت حبل العجوز 
الستري عنرما يموث» لأنهما كما قال زعيم القبيلة - 
امتدادان لروح واحرة. 

يومها ولدث أسطورة تعاقب الأرواح» فترسخ في وجدان 
الفبيلث أن كل روح تزهج تأني مكانها روح؛ وکل روح ثأتي 
تذهب مكانها رو وئم اختبار اکر نساء القبيلت نحل محل 


۳ 


شراع من اوران الشجر 


العجوزء فلم يكن لهزه الوظبفة أي متطلباخ سوى 
الجنون والخرف. 

فامخ العجوز بحركاث احتفاليث ثمارسها دائما في 
مراسم الولادة» ثم قرمث الطفك للذهر والأرض والسماءء 
ويممنت شط البم. 

كانث أمهى جالسث علي ركبتيهاء وتمد يرها للسماء» 
وللشمس تحريرا؛ لتشكرها على الطفلث الأنثى؟ لأن 
معتفراث الفبيلة تقول أنهم يجج أن يمارسوا الحج في 
العراء مراث عريرة إذا كانوا بيرون إنجاج طفل؛ 
ويتخذون وضعيت يكون فيها الرجل والمرأة ينظرون إلى 
السماء» ويعلقون نظرهم بالشمس أو القم. ففي عرفهم 
لم يكن هنالف سوى روح واحرة لتمنح کل يوم؛ هزه اروج 
نهیم في السماء حنی نخثار زوجين» فأذا منحث الشمس 
روحها إلى رحم المرأة فالمولود أنثي» والأنى بخ من 
الشمس عينيها الي نراقب ويرها الي تلسع وتعاقج. 

أما الغمم في الليل» فأذا أنى إلى رحم المأة كان 
المولود ذكراء فهذا القم لم يكن بظنهم ثابنًاء والشمس 
كذلك» بل أرواح تحلّن في السماء تنتظ أن تتحوك إلى 


شراع من اوراق الشجر 
صورة أدميت في رحم امرأة» لكن وقث ظهور الهلال يسمح 
فقط لرعيم القبيلت بممارسة الحى في العراء؛ 9 ذللك لان 
من يأب له ذكمّ في الهلال» بحكم الهلال الذي يسكنون 


لم بتبطوا طبعا بفكرة النسعث أشه؛ وكان غريبا أيضًا 
اكنشافي أن أهل هذه الجريرة لم يعرذوا التقبيل! 

بعد أن تنهي العجوز مراسمها الاحتفاليث» تنرع غمامث 
تكون قر وضعت على عين الطفل منذ لحظث ولادته» وتمر 
الطفل لياه كك أفاد القبيلث لا أدري إن كان ذللك إثبانا 
لحضوره أم إثبانا لهويتت! ويمارس بعرها أفاد القبيلت 
طقوسهم الخاصت في التبحيب بالطفل الجدير» فبعضهم 
بحملت' وبعضهم يرفعت عالياء وبعضهم يكتفي بالنظ؛ ثم 
نطلن عليه أمه» أو زعيم القبيلة اسماء ويردده جميع أفراد 
الفبيلث» وهم يدبون على الأرض بأقرامهم؛ إنباتا لأنه ابن 
هذه الأرض التي لم يسموها. 

ثم تفج العجوز من الام وتعطيها ثمرة من جوز الهند؛ 
لتشريج العصي الشفافك الذي براخلها ثم تأكلها؛ فهزه الثمرة 
ستتحول إلى اللبن الذي ستضعه الأم لولرها. كانث ثمرة 


٤ 


شراع من اوراق الشجر 
جوز الهنر نادرة في الجريرة» فهي تنبث من شحتين فقط» 
وتجمع الثمار وتودع عنر عجوز الفريث» وكانت العجوز 
نعطي ثمرة للأم عنر الولادة حتى تدر اللبن؛ وللشاج إذا 
بم الرجولت ليغرز السائل المنوي! 
تنتهي الماسم» وتقر الأم أياما لتستعير عافيتهاء 

وتتوزع واجباتها على باقع النساء» 

وتعود الغبيلث إلى دأبها المعناد» لكن (ذو) يعود إلى 
تفكيره في الاكنتشاف» لقر فاجأتت فكرة أن هذا الصوث 
فر يكون عند باقي بنې جنسه عنرما رأى الطفل؛ اخثلى 
بروجنه في الكهف ووضع يرها على أذنت؟؛ فسمع 
الصوث خفيفاء لما استغريث ما يفعلت* وضع يره على 
أذنها وجعلها تسمع الصوث. 

نظرث إليت نظرة من يننظر نفسيراء وفي المقابل وجرته 
بنظر إليها هو أيضا کمن يننظ نفسيا» وإن کانخ نظرتت 
لم تخف ف حته باكتشافت الخطير. 

غرجا إلى أعمالهماء ولكنه طلب منها أن تذهب 
معت إلى الكهف مة أخرى» طلب منها أن تفع هي 


شراع من اوران الشم 
بدها برون أن يلمسها بيره خوفا من أن يكون ما يسمعه 
الصوث القادم من داخلت هو“ وقر سمع نفس الصوث» 
لكن كان الصوث أعلى هذه المرة. 
في الليل اننظ (فو) أن ينام ابنه ثم گر معت التجريث؛ 
سمع صونا خفيفاء لکوم كاونم هذا بهانا كافيا لت أرم هذا 
الصوث يأني من داخك كل أبناء جنسه . بحڅ (فو) في 
الأيام التاليث عن الصوث في الأسمالك النى اصطادها؛ وفي 
الحيواناث التي أمسكهاء وسمعه فيها جميعا؛ ففي 
الأسماك اختلط عليت صوت البَعشت التي تنتاب السماك 
خارج الماء ومحاولت الخياشيم الثنفس بالصوث الذي سمعت 
من داخلت» وفي الحيواناث كان الصوث خافن ! 
انتقل (ذو) بعرها إلى الأشجار يبحث عن الصوث 
براخلها؛ فلم يجره. انتقلم بعدها إلى الفاكهت المفطوفت 
من الأشجار؛ فلم بجر الصوث. تسلّن فوع الأشجار بعر ذللك 
ليسمع الثمار؛ فلم يجر الصوث. بعرها بأيام كانث هناك 
جنازة» ودخل (فو) إلى الغرفة التي يحتفظون فيها بالميث» 
فقر كانت عادتهم إذا ماث أحر أثناء الليلم» أو منتصفه 
النهار أن يبقى وسط أهله حني وقث الرفن؛ وهو مع طلوع 


۷ 


شاع من اوران الشجر 


الشمس إذا كانث أنثى» وطلوع القمم إذا كان رجلا؛ 
فبهزه الطريفغث سيزهب كلاهما إلى العالم الأ في يوم 
جديد. 


وكان من ضمن الماسم أن بفزج کل أفاد الفبيلة 
مخ الميث ليودعوه بنظرة» أو بتربيتت علي وجهه' أو 
بأشارة ما > لكوع أثناء هزه الجنازة حرث دذيء جرير؟ ؛ حيث 
تفرم (فو) إلى الجثة ورفع يد الميث ووضعها على 
أذنت» فلم يسمع شيئا» فذركها نسغط بجانب الجنث) 

الغريج بعر ذلك بعر أن أعلن (فو) اكتشافه - أن 
هذا أصبح تقليرا في القبيلة فأصبح لراما على أحرهم 7 
ید الميث وتركها تسقط بجانيبت» لم يسئغيج أحد من 
فعلث (فو) سوى العجوز» نظرث إليت خلسخ, ولم تبين 
حفيفت مشاعرها' لكنها فررث أن ثافب (فو) جيرا في 
الأيام القادمث) 

بفيث المشاهر كلها معلقة في ذهن (فو ) إلى أن 
آنخ الإجابة؛ عنرما سقطث بجانبه ثمرة جوز هنر؛ 
فأخزها ووضعها على أذنه» ليسمع الصوث بسرعة 
وسمعت بالفعل نتيجة تدرك السائل الذي كان ما يراك 


۸ 


شراع من اوران الشجر 


بت بداحل الثمرة, استغيج ذلك ففر كان حاو مع ثمار جوز 
الهنر الني في كوخ العجوز قبل ذلك» ولم يسمع شيئا, كير 
النجريث مع الثمار الأخرى من جوز الهنر فلم يسمع شيئا, 
أدرك (فو) أنه لم يسمع شيئًا لأن ثمراث جوز الهنر الأخرى 
كانث قر مانث. 

هنا کون (فو) أولي نظرياتت عن هذا الصوث, إنت الروح 
الموجودة في كل ما ينك ففط, وإن مصدر هذا الصوث هو 
الغم والشمس اللذان يخرجان من نحث البحى, فيسببان 
الموج؛ ثم ببحثان عن زوج يمارس الحج في العراء؛ فأن لم 
يجدا؛ فأن الشمس والقم يعطيان روحهما إلى الحيواناث 
والأسماك» وثمار جوز الهذر فقط! 


شراع من اوران الشجر 


قير (فو) أن يخم زعيم القبيلث وحده أولاء لكنه قير 
أيضا أنه لا داعي للاستعجال؛ فهو بعلم من تفلباث 
الطفس أن مواسم ندرة الأسماك قيبث» وبخرة برائي» 
وبفطرة إنسان؛ أدرلك (فو) أن البطون الخاوية سهلت 
الإقناع؛ وأن الأيادي الخاملة عن العمل؛ سيسهل 
التلاعج بهاء وعلى كل حال فأن مناقشث اكتشاف حطر 
كهزا ستحتاج إلى وفث طويل ليس مناحا الآن. ۰ 


في مرحلث الانتظار اخنم (فو) نظريتت أكث, رصد کل 
حيوان قابلت, واستبعر الحشاث من الأشياء المتركث 
التي بداخلها الصوث, لكنت أنبث وجود الصوث في كل 
حيوان وجده, لکن النطور الأكبر أنى عنرما فبض ذاث يوم 
على ضفرع كبي الحجم نسبيا, لم يحتج أن يسمع الصوث» 
فبطن هذا الضفرع كانث تنتفض كلها, ركر (فو) كثيرا مع 
بطن الضفرع؛ إنها تهتر جدا, وضع يده على بطن الضفدع 
فوجرها رخوة, نام (فو) على ظهره فوجر بطنه تعلو 
وتهبط. 

فك (فو) أن الوح التي نتدرك بداعلت توجد في 
البطن, ولكنت يسمع صوتها في اليرين, جرج أن يسمع 


شرا من اوران الام 
الصوث في بطن زوجته, فسمعه أيضا, جرج أن يسمعه 
في باق أنحاء جسرها, أراد أن يجد مصدر الصوث, وجره 
فعلاً في الصدر, وجد حولت عظامًا تحميت أيضّاء والحمايثت 
لا تنوف إلا لشيء مهم -, إذن هذا هو مصدر الروع؛ اكتملخ 
بهذه الملاحظث نظية (فو), وعاد إلى حياتت الطبيعيث 
منتظا الوقث المناسج لإعلان كشفت, كانث حياتت 
طبيعيث' لکن هو نفست فر نغی, لم يكن طبيعيا فط؛ لفر 
غير الاكنشاف نظرتت لما حولت, أصبح لأول مرة ينظر للدنيا 
بهذا المنظور فقط, منظور من لريت شيء واحد يحيا ليثبتت. 
التغيي الأكم الذي طا على (فو) هو أنه أخز برافب کل 
أفاد القبيلة, خوفا من أن ياقبه أحرهم ويسبفت إل 
إعلان الاكنشا, قفر رم لنفسدهى خغطتث لا بريد أو 
يفغسرها أحد, ورغم حزره الشرير وانشغاله بالماقبث» لم 
يكتشفك (فو) أن العجوز ثراقيت! 


شراع من اوراق الشجر 
خصلثت تصافح الشمس 

انحنن زعيم القبيلث فليلاء وهو يكح من کوخه 
الكبير, رغم أنه لم يكن هناك داع للانحناء؛ فباب الكوخ 
كبر“ والرعيم كان ما يراك في منتصف الخمسيناك مخ 
عمره“ وقوي البنيث أيضا, إلا أن الرعيم كان دائما ينحني 
حت تكون خصلة شعره الصغراء أول ما بظهر منه خارج 
الكوخ, لتصافح غصلثه الشمسىم أولا كما كان يعتفر , 
وقفك لثوان خارج الكوخ حتى يعي الجميع خروجت, كان 
أفاد القبيلة منشغلين بأعمالهم, فالوقفث متأ بالنسبة 
لهم, لان زعيم الفبيلة يصحو متأخا لأن ير الشمس لن 
ولم يكن ذلك راجعا لشيوء سوى أن سقف كوخ الرعیم 
كان الأكذر دقت؛ ؛ فلم يسمح لأشعت الشمس باختاقت» 
وأن كوخ الرعيم هو الوحير المرود بش با بیلک محكمت أيضا, 
الي ات إلا على استحياء من على البات, 
مشي الرعيم في انجاه الشہاطیخ, كانم يمدي بطريفة غرييدث؟ 

حيث تلكا رجلت اليسرى قليلا في حركتها عن اليمن, 
لم يكن ذللك لعيب علقي فيت» بك لممرض أصاب أحد 


o1 


شاع من اورا الشر 
أجداده, ومن يومها أصبحث هزه طريفت الرعماء في المي ! 
من ينولى المنصج» حتى أن هذه المظاهر نكون في معظم 
الأحوالم سبج رغبث الناس في المنصج, اننظر (ذو) بعيدا, 
فهو يعرف روتين الرعيم اليومي, وأراد قبل كل شيء أن يتأكد 
من حالث الرعيم المراجيث البوم؛ فهو يعلم أن مصير كشفه 
يبتوقف على مدى قبول الرعيم له, بالإضافة طبعا إلى حسن 
اختيار كلماتلك, وأن تخاطب الرعيم بمنطقهت ومن وجهعث 
نظره هو ؛ ولیس من وجهت نظرك أنخ؟ فانث لا تعنيع شينًا 
بالنسدبث لہ ! 


لکن (فو) كان أذكى من ذلك أیضا, فغطا خطوة اکر 
حبث إنه عرم على عرض اكتشافه عي كامل أمام الرعيم, 
بحبث يشرح كل المعطياث الي وصل إليها برون النتيجة 
النهائيت؛ ويلك هذه الننبجث السهلت الواضحت البريهيت 
للرعيم» لكي يفولها كأنت توصل إليها بنفست؛ هكذا يكون 
هو مجرد مشارك؛ وبصي الرعيم صاحب الفضل, ولم يكن 
هذا لیرعج (ذو) فأحلامت الي يأمل أن يجنيها من وراء 


شاع من اوران الشجر 


الاكتشاف أهم من نسبث الاكتشاف لت, وهو يير 
مواففت الرعيم أولا ء ودعمت ثانيا في ما يخطط لت. 

ولأن الرعيم لكر آنه شخصيا صاحت الاكتشاف؛ 
فانت سيور لت كل الدعم, وكنوع من الموائيق غم 
المكتوبث المتعارفك عليهاء سيجعل الرعيم من (فو) 
قائما على المشروع مكافأة له على إسهامت البسيط؛ 
لذلك اراد (فو) أن بطح اكتنشافت وملاحظاتہ على 
مسامع الرعيم وحده أولا, حتى يفوم الرعيم بأخبار القبيلة 


ذهب (فو) إلى الرعيم في جلستت أمام الكوخ' وقص 
عليت اكتشافت كما طط بالضبط, وعرض عليه حړته 
في تفسی كلم الشواهر الني رآها ولاحظها حنيم الآن» 
وقاده في كل الخطواث التي رسمها لت» ولعب الرعيم 
الرور المخطط لت برقت بأعلان اكتشافت لوح التي 
ينفلها الشمس والقم إلى الجريرة, وقاك أن الشمس 
والغم هما الروح الني يجب أن نكنشفها ونعلم من أين 
بولدان کل ليلت, هنا أفصح (فو) عن فكتت بأن يذهب 
إلى حيخ رأى الشمس والفمر يولدان لاكتشاف العالم 


6: 


شراع من اوران الشجر 


المختبيع خلفع المختبيخ» وواففت الرعيم في ضرورة فعل هذا 
وأضافك بعض الملاحظاث التي تفير بأنه كان يفك في نفس 
الأمم من مدة! 

وانصرفه (فو), وقبل غروب الشمس جمع الرعيم أفاد 
القبيلث ليخبرهم بما لاحظت (فو) وبما وصل إليت اكتشافه 
هو » بمجرد أن اننهى الرعيم من كلامت انقلب المكان إلى 
سیرك, وضع الكلم أولاً أبريهم على آذانهم وأغلقوا أذنهم 
الأخرى, ثم رقر بعضهم على ظهره وسمع الباقون الصوث 
القادم من صدورهم, ثم تناوبوا, حتى اقتنع أفاد الفبيلة 
كلهم بوجود الصوث لای بني جنسهم, ركض طفل خلف 
أرنب» وآ وراء فرخة؛ وسمعوا الصوث من داخلهماء 
وناولوهما لباقي أفاد القبيلت, التفط أحرهم ثمرة جوز هنر 
من كوخ العجوز» ولم يسمع الصوث تأكر الجميع' كل واحد 
بطريفنت» من الصوث. 

برأثك بعر ذلك مناقشث المهمث الاستكشافيت, 
عارضث العجوز» على غير ما توقع (فو) - هزه الرحلة؛ 
فقر كام يظيع أنها ستسانره, وکانخ حجتها أم اكتشاقف 
مكان روح الأجداد ليس مناسبا, ليس مناسبا أن نخترق 


شراع من اوران الشجر 


خصوصيتهم, لكن كان صعبا أن يثفهم أحر موقف 
العجوز ففي رأيهم أنها على وشك الانتهاء' ولزلك فهي 
زاهرة في أي اكتشاف جدير. 


عنرما توالث الأراء الني ترفضم رأي العجوز أضافث 
العجوز بأصرار شديد أن هناك حكمة ما من عدم اختلاط 
العالمين. اعترض رجل؛ بناء على رأي العجوز, وقال آخ 
رأپه بأن يتم النمهل في دراسة الموضوع؛ لان إرسال 
أحر لاكنشاف المكان يحمم مخاطة كبيرة, كانث الحيرة 
هې المسيطرة على الجميع, حنى إن بعض من أبدوا رأيهم 
خالفوه في وسط المناقشث ذاتها؛ فبعضهم ولأول مرة 
يفك ! 

أما الرعيم فصمث حتى أنهى الكل كلامهم وحججهم؛ 
فهو يعلم أن القرار كاملا سيكون لت» نظا لغياب 
أسطورة أو خافث تخترعها العجوز تمنع القيام بالامم, 
فأعلن أنه سيبعث من يكنشفه مكان خوج الأقمار, لكن 
إعمالا للحذر أخبرهم الرعيم أنه سيسمح لرحلة أن تخ 
على» أن تعود إن لم نجر بيث الشمس والقم؛ قبل أن 
تنتعي پر الجريرة. 


شراع من اورا الشجر 
وأخز يشم لأفاد القبيلة آنه يقصد بزللك الجريرة نفسها 
في النهارء وانعكاس صورة الجريرة على صفحت الماء في 
نطوع (فو) أول شخص للمهمخ, وأمر زعيم القبيلث ابنه 
الأكم بأن برافقه, وأن يكون في المقرمة؛ عنرما يصلون 
كنوع من الاختام, وان يرز صلقت الصفراء خنع تعلم 
الشمسى والقمر أنه من سلالة زعيم القبيلة؛ تماما كما 
يفعل هو كل يوم عنرما پخرج من کوخه؛ ليبري الاحتام 
لهما. كان عليهما أن يختارا اثنين من الإناث أيضا؛ فاختار 
الرعيم ابنث العجوز؛ لكن العجوز أصرخ علي الزهاب معهما 
بدلا من ابنتها؛ ونطوعث زوجت (فو) للزهاب معه؛ فعي 
متحمسثت للرحلث» وإن كان ذلك لا يبدو واضحا عليها. 
ابنسمث العجوز بعبث ل(فو)؛ إنها مؤيرة للفكرة تماما, 
صحيد أنها لم تتخيل أن يكنشف (فو) اكنشافا خطيرا كهذا 
عنرما كانث ذاقبت, لكنها تحلث بالحكمث لأن تزكت يعمل 
برو ترخل منها؛ لكي تعارضه أولا برون دلیل أو خرافة, 
فتتحكم في دفث المعارضث من البرابث, فتكون هي 
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المعارض الأكر2ء فأذا افتنعت لن يقوى أحر على 
العامث كذرا ! 


أما (فو) فقر أسعره أنه اننص, وحقق هرفه في 
الزهاب لللحلث) 


أعلم أناك كونث اعتفادا الآن عن (فو) أنه شخص 
ساذج, لکن أريرلك أن تعلم أن (فو) في فكرنت هذه» لم 
بختلفه كثيرا عن طيقت نفكير الأوروبيين المتفدمين جراء 
بالنسبث لكت منز عقود قليلتة مضت ؛ عنرما ظنوا أنهم 
إذا عبروا البح » سيجدون الهنر في الناحيث الأخرى منه, 
واستغرف الأمم سنواث كثية؛ بعد أن وصلوا لهزه 
الأرض؛ قبك أن بدركوا خطأهم, ناهيك عن فكرة أن 
الأوروبيين جهروا أساطيام كاملة للزهاب إلى الهنر من 
أجل تسهيل الحصول على التوابل. 


برأ (فو) في التفكير في خطوته القادمث؛ فعليت الآن 
أن يعد العرة؛ ويخطط لرحلته, وأن يتحمل غرور ابن زعيم 
القبيلة؛ الذى يظن أن أباه هو صاحبب الاكتشاف. 
ولكنها كانث إلى حر ما مهمث سهلة؛ ففر تعود 
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النعامل معت منز كانا صغارا يحضان معا دروس العجوز , 
فسنهما متقارج؛ ولكن ابن الرعيم أكىم منت يسيرا) 


بدأ المشروع القومي من الصباح الباكر, ولم بخل الليل» من 
سيرك مصغر, جلس (فو) مستمنعا وهو بی أفاد القبيلت 
يخنبرون نظرينه» ويرى خيبث الأمل في عبيون البعض» ويرى 
الاندهاش في عيون بعض آع, فک في انه كان يجب أن 
ينسب الاكتشاف إليه, لكن بماذا يفيره هذا النسب إذا 
كان سيفضي باقې عمره هنا, وربما فضى باقې عمره يحاولك 
إثباث نظريتت إذا واجهها الرعيم بارفض, وأي نفع سيجلبه 
عليه الأكتشاف إذا لم يحل ليكنشفه ما وراء هذا العالم, 
على أي حال؛ لم يكن (فو) يحتمل المخاطرة قط. 

اجتمعوا في الصباح الباكم, الأربعة المختارون؛ وزعيم 
الفبيلث» واصطفه خلفهم أفاد القبيلة ياقبون» فلم يكن 
لريلكم شيء أهم ليفعلوه, وكان إحساس الإثارة شينًا جديرا 
جردا عليهم. 

وق سو ابن الرعيم حائ! في ما يجج عليت أن يفعل, 
إل أن اقتيج منت (فو) ولقَّنت فكرتت» كما لقنت أبوه, أن 
عليهم أن يجمعوا جزوع الشجرء ويضموها إلى بعضها 
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ببعض الحباك التي يصنعونها من أوراق أشجار معينة؛ 
كما يفعلون في أسفف منازلهم, كلف ابن اعنم يوت 
عال» بما يجج عليه فعله, وقر برا بعر ذلك ممئّنا لما 
فعلت (فو), ومستغيا أن (فو) لم يفعل ما دأب عليت» 
عندما كانوا صغارا؛ في تحريت إلي أقصىم حر امن, أقصيم 
حر لن يقلب الأمر بعده بينهما إلى مواجهة! 

برأ (فو) في تجميع الجذوع, صحيح أن (فو) لم يكن 
يعف العر؛ ' لكنت تعلم التناسب أثناء محاولئت لمعرفث 
مكان كوخت من فوق الجبل, فأخز برص جذع شجة لکل 
فرد من المشاركين في المهمث, وبرأ هو“ وسوء 
وزوجنت» في ربطها بالحباك, خرجوا لتجېته أولا, (ذو)» 
وسو“ ففط؛ فكاد أن يغرق من كذة الحمل؟ فعادا سريعا 
إلى الشاطخ, فبدأ أفاد القبيلة يساعرونهما, برؤوا 
يناسبون لکل شخص جذعين“» واخثاروا جزوعا أكم هذه 
المرة, وجمعوا فروعا لبعض الأشجار حت يستخرموها في 
التجريف, جوا للتجربت مجددا, ونجحث هزه المرة, طفا 
الطوف العشبي جيدا, عادا اك الشاطخ ليجيوا إذا كان 
سيحمل العجوز وزوجته “دي” أم لا, نجم الطوف في 
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الصمود, فعادوا اليم الشاطيخ, وركب الرعيم معهم وأخزوا 
جولت في الخليج, ثم عادواء وأعطاهم الرعيم مباركتت لبدأ 
المهكمت) 


شراع من اورا الشجر 
مائرة من الغثلت والمحاربين! 


أخبر أحر المساعرين العلماء أن الغراء اليوم سيكون 
علي متن اليكث مع السيد آدم, ففر حادثهم ليخبرهم أنه 
سيرورهم اليوم» وطلج منهم أن يبلغوا العلماء. 
هزه الريارة ستكون بالناكير اسناحث جيدة لهم بعر بومين 
من العمل المتواصل, وإن كان أفل بكثي مما تعودوا عليه, 
فقر قام المساعرون الأشراء الزين أرسلهم آدم؛ بمعظم 
العملم, حيث فصلوا غطاء القبر أولا محافظين عليه بغدر 
المستطاع, ثم ذلوا إلى القرء وقاموا برقع العظام الني 
وجدوها بالراخل, ولم تكن مصنوعة من الذهب بالتأكير ! 

و لم بجروا شينًا زک غير ذلك, لا في داخل القبر» ولا 
في محيطه» سوى بعض الرسوم العريلة المرسومة على 
حوائط الكهوف المنتنشرة في هزه المنطفخ. 

صعد العلماء أولا إلى البعث» ثم تبعهم المساعدون, 
طلج أحر المساعرين دخول الحمام؛ وأرشره آدم بنفسهت 
إلى مكانت» فقر كان باق الطاقم منشغلا بتحضي الغداء, 
عاد آدم سيعاء وجلس بجانب العلماء؛ على مقرمة 
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البكث وسألهم عن مصير رحلتهم؛ فأاعبروه بما وجروه 
وكان هذا مخيبا للآماك بالنسبث لت! 

سألهم إذا كان ما وجدوه أناح لهم وضع نظرية» عن ما 
حرث على هزه الجررة» أو عن ماهيث القوى الخارقث 

د(فو)؛ وكررث الحياه لعبتها بتكرار ما حرڅ في (دارو) 
فريما مع تغير بسيط. فكما خرج العلم والهافة من مكان 
واحر قريماء كان على العلم أن يهتري بالخافاث الآن؛ لأن 
العرافاث سبقثه؛ فأصبم دور العلم غالبا هو دحض 
الخرافت, لأن انتصارها ليس مغبولا في أعين العلماء. 

استمع آدم إلى كلماث العلماء عن الاكتشاف العادي من 
وجهة نظرهم إلى الأن, واستمع لخيبة أملهم في عظمث 
الاكنشافك» ثم دعاهم إلى الغراء؛ ودعا أيضا المساعرين 
وطاقم المركج, فال أنه بحب دائما أن يكون علي اتصال 
بمن يعملون معه في ششركاته وأعماله؛ لأنه بحاجث إلى 
هذا الاتصال أكثر منهم. ش 

نظ آدم إلى المائرة المنصوبة أمامه؛ قبل أن يسألم: 

لماذا يهنم الإنسان بالتاريء؟ 
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وبماذا أفادنا التاريخ قبل ذلك؟ 

هل تعلمنا منت شينًا؟ 

لم يساهم التاريخ إلا في تأجيح الصراعاث قبل ذلك! 

إن ناريخ الإنسان وأساطيره تكس للخوفك كرافع للحياة 
ولم يمنعنا هذا الخوف قط من مد أيرينا لعرونا التاريعي» 
إذا كانث لنا مصلحث في ذلك! 

استطرد دو ع أن يننظر ردا أو مشاركة : أعلم أوع هنالك 
عبرا في التاريخ» يجب أن نتعلمهاء عن 
الأحوال لم نتعلم منها شيئا. نحن لا نكتلف كنيرا عن 
ره المائرة الني أمامنا, فهزه مائرة مومع المحاربين 
والفتلة؛ كله سمكة أماملك أكلث أسماكا أصغر منها“» 
وحاربث أسماكا أكبر منها , والروبيان كزلك» والااستاكوزا » 
وکل كائن بحري فعل ذلك! 

هل لو كانث الأسماك تحكي تاريكا؛ لاختلفك صاع 
أحفادها؟ 
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إن معظم الأسماك يتبع دورة في حيانت» من يوم خلق, 
وهو لم يتعلم التاريخ, إن تاريخنا مثل تاريخ هذه الكائناث, 
رحلث حياة وصراعاث» لكننا أضفنا إليها عبرا نعلم جيدا أننا 

أخبره أحر المساعرين أن تخلير الأجدادء وتمجيرهم 
بعطي الأحفاد راحث بأنهم في يوم ما سيخلرون ويمجدون 
أيضا. 

واففت عالم بأن التاريع بالفعل حاجة إنسانيث, لكن مع 
الوفث اخنلفث هزه الحاجة؛ حيث إنها في البرايث 
أهميث التاريخ لتجميع الصور المستعرمث في الاستدلال, 
فالاسندلال كان وما يالل اكتراء لكلم شامل من أجاء 
متنفرفث. أما بعر ذلك» ففر تحول التاريخ إلى رفاهية! 

ترخك آدم مجردا في الحريث ليسأل العالم: ما تراك لم 
نجج عن سؤالي, لماذا نحتاج إلى التاريء؟ 

ثم درج ملعقتت في الحساء أمامح» وأخرج رأس سمكة؛ 
ورفعها وكأنت بيها للعالم؛ ليقول لت: إن في هزه الرأس 
الصغيرة» اخترنث السمكت تاريخها كله؛ أعراءها, وطريفة 
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أكلهاء وأساليبها الرفاعيت, وطيفقت افتناص الفرائس, 
والتراوج, والرحلث التي عليها أو نقطعها لتضع بيضها في 
مياه دافئة؛ وهي تبلغ في بعض الأحيانئغ مسافخ 
نقطعها نحن بالطائرة في ساعاث -؟ أين تنخترن الأسمالك 
كل هزا؟ 

أطلق ضحكث» قبل أن يكمل: في هذه الرأس) 
شيء, نولر لنتعلم لغث البلد التي نعيش فيها , وتاربعت» 

نكيل مثلا؟ طفلين توأمين ولرا معا ثم ثبي کل منهما 
في بلر مختلف عن الاخر. بل لنضيق المقارنة؛ ونقول أن 
هزين الطفلين تربوا في بيتين متجاورين, ألن يكون هناف 
اختلافك بينهما؟ 

ضحكث إحرى فنياث طافم الصيافة؛ وهي تقول: 
إذن فهزا السملة أفضل منا كثيا؛ فلت زاكرة مرمجت 
بناريخ مرمج! 
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ضحك آدم؛ وهو بضع يره على ظهرها قائلا: عريري؛ إن 
هزه الأسماك تحمل ما لا يمكنها تغبيه, ونحن نحمل ذلك 
أيضا , لكن بصورة محدودة؛ نحن نحمل ذاكرة الجسد, رثتنا 
تعلم كيفك تننفس, وقلبنا يعلم كيك ينبض, وأعيننا تعلم 
كيفك تثواءم مع الضوء» لكن لم نقتص على هزه الزاكرة فقط؟ 
لأن الإنسان ولد ليبدع» ويفكر» ويغيم. 
ليسم لنا ذاكرة مصمنث» لا يمكوع التعريم فيها, بلع لنا 
ذاكرة نتحكم فيهاء لقر خلقث كل المخلوفات في الكون 
لرور محدد, أما نحن ففر خلقنا لنختار دورنا وأعدائنا وعادائنا 
وتقاليرنا. إن كم الاختلافاث بين البشر» كفيلث بأن يكون 
كام إنسان فصيلت حيث وقائمت بذانها. 
الجمث حكمث آدم ألسنة العلماء, إلا أن أحرهم حاول 
استعادة دفث الأمور قائلا: أتعلم أننا لاحظنا شیا غريبا هنا, 
أن النباتاث على هذه الجريرة تستجبب لر الأرجل بطريفت 
غيبث» وكأنها تكررها, نعلم ذلك لأننا أحضنا معنا آلاث 
كشفه الكزح, وهي الاخ نستطيع رصد مشاع النباتات أيضا. 
ضحك آدم قائلا: إن آلاث كشف الكزب لا تعلم الحفيقت 
من الكذج» إنها تفيس تون الإنسان عندما يكذبج فقط, 
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وانفعالنا وتوتنا يختلف من شخص لآخ, لهذا يسألونلك 
في برايث الاخنبار أسئلة يعلمون إجابتها المؤكدة, حني 
يستطيعوا مقارنة انفعالاتك» وتحرير الصدف من الكذج, 
أما ما تفعلت يا عريرى باستخرام الاخ كشف الكزب على 
النباتاث' فهو قياس انفعال برون مرجع, وهو ما لم تخترع 
أجهرة كشفه الكزب لفعلت! 

تماما مذك البعذث الاستكشافيث كلها, هلم هناك 
يفين بأناك ستجمع الدلائل بصورة صحيحث لنصل لنفسر 
ما حرث فعلة"؟ 

سادث لحظت من الصمث قبل أن بردف آدم: أنا لا 
أفلل من شأنى البعثث؛ فأنا أكذر المتحمسين لها ! 

فالھا ببرود غير مفصود, ثم مد يره؛ وبرأ الکل في 
الأكل» برون أن يتبادلوا أي كلمث أخرى سوى بعض 
المجاملاث والأحاديث العامث, بعد الغراء أخز آدم 
جولث في الجريرة, ثم رحل مع مغيب الشمس! 
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وقفوا على رمال الخلیج يحبون آدم الذي كان يحبيهم من 
على ظه البعخث»2 وعلى شفنيت كلماث نطفها؛ وكررها 
بصوث خافث,. 
أخشى أن تفسوا خافاث الماضي؛ بغافاث جريرة؛ 
وتضيع الحفيفة بين خافتين! 
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طوف متعرد الأحلام! 

قر يكون الطوفك واحدا , لکن أحلام راكبيت متعددة! 

قضى راكبو الطوف المخثارون ليلتهم؛ كل في حلمه. 
نعرفك کلنا نوايا (فو)» وقر انحصرث حني الآن في زک 
الجريرة. 

لم تكن لرى زوجت (فو) نوايا واضحث, ففط الحماس 
والإثارة. 

واجتمع زعيم الفبيلة مع ابنت فې هزه الليلة, 
استغب الاثنانم من تصرف (فو)؛ فلطالما أوعر سو لأبيت 
أن (فو) يمثك تھریرا کبیا لحكمهم؛ رد عليت أبوه: أعلم 
ذلك؟ ولزك وضعتك أنث» لا أنا على متن هذا الطوف. 
قالها ١‏ الرعيم بابتسامث 007 7 أضاك أن € [فو) لريت 
منت فلنفعل. 

کار e‏ الذي يجمع الاثنين هو إيجاد شرعية 
لحكم أسرتهم, 5 فهم أكث من يعلم أن مجد جد الرعيم لن 
يبفى» وأن الأسطورة النيى اختلقوها لتفسير غصلتث الشعر 
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الصفراء لا تنطلي على أحد, بل إن أبا الرعيم نفسهت؛ عندما 
منح زوجنت لرعيم الغراة» كان يبحث عن شرعيث لنسله. 
نصح الرعيم ابنه بالحزرء وطلج منه أن يعود بمجر جریر 
لعائلتهم! 

أما العجوز» فقر كانث الأغرج بين الجمبع, لقر كانث تير 
فصت جديرة» تحكيها للأطفال؛ ففر شغلث دور العجوز 
هذاء لرمن طويل» وأتى أطفال ورحل أطفال؛ وبقيث هي 
والحكابات تابتثين؛ وجفت منابع الخرافات» ومثلث لها هزه 
البحلث فرصت جدريرة لتحکي حكاياث عاشنها, لم تكن تحلم 
باک من ذلك! 

برأت المهمث الاستكشافيت مع أول ضوء من الفج, 
الأمواج عانرتهم كثيرا فرج الشاطخ؛ لكنها كانث أقل عنرا 
عندما توغلوا في البحى, وق جميج أفاد القبيلة على 
الشاطئ ينظرون إليهم, كان (فو) و دي و سو" پجرفون؛ 
والعجوز طبعا لا تشارك, عندما برأ الموج يفل عناداء رأى 
ابن الرعيم أن ينظ خلفه» ويبفي التصلث الصفاء اللعينث 
في مواجهت أفاد القبيلث, واصل (فو) و دي“ التجريف 
حنيى أوقفهم سو؛ لأن يد الشمس اختفث مع انتصاف 


2 


شراع من اوران الشجر 


النهار» وأصبحث الشمس فوف رؤسهم تماما . لکن (فو ( 
أخيره أن الجريرة لم تخئف بعد, فأخزوا راحث قصبرة, ثم : 
شارك سو في التجريفم, فما دام لا ړی غصلث أبيت» 
فلن برى أبوه خصلتّت. 

لم يب بزلك طبعا؛ فعنرما تكختفي ميرتاك الأهم في 
الحياة» لن تكشفك ذلك بنفسلك أبرا, وقف (فو) بين 
الحين والأخر ليرى ما هو أبعدء ولكن لم بجر شيئا, دخل 
اللي والجريرة قاربث على الاختفاء, حن غابث عنهم 
الجررة؛ فأصدر ابن الرعيم قراره بالعودة حسب ما أمر به 
والده, حاول (فو) أن يماطل قرر المستطاع لكن لم يكن 
هناك شېء حولت يساعره, لم يوا أي شېء حولهم 
المغامة. 

واف على العودة, وكله أمل في أن يفنع الرعيم بأن 
يمصوا المة القادمخ أكْ من ذلك, كان بحس راحت, فئر 
اخنفى شكّه من جروى فإره بنسبث كل شيء للرعيم 
وأبنت, الآن هو لم يخس شيدًا لأن الفشل لبس فشكه؛ 
فمرع 50 إلبد الفكرة دجت دك إلبد الفشا[م, كاوم 


فى 


شراع من اوران الشر 


ناا أيضا لأن الرعيم سبرافع عن اكتشافت, وسبرسلهم 
بالتأكيدر في رحلث أخرى, أراحه التفكير أن رحلتہ أول 
المهماث لكنها لن تكون الأخيرة. 
لم تبر العجوز أي انفعال, فقر انشغلث منز برايث 
الرحلث في النظر لكل شيء, إلى الجريرة أولا, فهي لم رها من 
بعير من قبل, ثم إلى داخل البحى حنيع تملك منها التنتىعب, 
غالبا من أثر الشمس رغم أنها أعزث فعا من الذي 
استخرموه للتجريك لتستظل به, أخزوا يجرفون طوال الليك 
في طيق العودة» وبرؤوا يلمحون من بعير طيفك الجريرة, 
0 فرحتهم بالاكتشاف لم يننظروا ليلث يكون فيها القم 
ا ساعرتهم الأمواج كثيرا, لكن عندما وصلوا إلى قرب 
00 لم يستطيعوا أن يوا شيدًا, حنى مشاعل النار الب 
يبفونها خارج بيوتهم لم يروها, فناموا من قرط التعج, إلا 
(فو) بفي ساهرا رغم المجهود الكبير الذي بذلت البارحث 
أخز (فو) يجرف بهدوء بعد نومهم ليبئعر قدر الإمكان 
عن الجريرة, كان بيد أن بحدد مرى بعرهم عن بيث 


A 


شراع من اوران الشجر 


الشمسى والقم» عنرما تخج الشمس من بيتهاء ففر 
فاته فعل ذلك عنرما حرج القمر من بیته. 

في الصباح كان (فو) قر استسلم للنوم, أفاقة العجوز 
الكسول أولا» وانتصبت مرة واحرة» وبسرعث حنيم كاد 
الطوقه أن ينفلج, أعذزث تفرك عينيها وتفتحهماء ثم 
صخت بشرة: الغراة» الغراة! 

وأخزث ذكلهم بأقرامها حنم يفيفوا من نومهم؛ 
فتحوا عيونهم بصعوبث شريرة لينظوا إلى مشهر لم يره 
أحدهم من قبل, أفا (فو) و“دي” أولا» ثم نبعهما سو 
الزي برت عليه الحيرة في ما يجج أن يفعلم» عنرما 
بصحو في العراء, لم يدر ماذا يفعل بخصلة شعره الصفراء 
لكي نظهر أول شيء منه, والعجوز ما تراك تردد: الغراةء 
الغراة! 

لم يفهم أحد ماذا تعني؛ فأشارث إلى الجريرة: إنها 
ركب الغراة! 

استل (فو) و سو“ رمحبهما؛ ووقفا متأهبين للفتال؛ 
إلا أن العجوز هرأتهماء وقالث أن الغراة كانوا مسالمين؛ 


V٤ 


شاع من اورا الشجر 

ولم تمنع نفسها من أن تحكي لهم الحكايث مرة أخرى؟ لأنت 
من الواضح أنهم نسوها, لکن (ذو)» و“سو" ظلا شاهعرين 
رمحيهما؛ لأنهما لا پصدقان العجوز؛ هم يصدقان أنها رأث 
الغراة ومراكبهم» لكن لا بصدفان كل القصث. 

أدرك (فو) لحظنها أن هذا الصوث الذي سمعه هو 
صوث طبول الغراة , وأخبر سو بزلك؟ أخذا باقبان قليلاء 
فلم یروا أحدا, ففرا أن يدورا حول مركب الغراة حنى يريا 
أخرهم. 

أخذوا يجرفون بسرعة» وعيونهم جميعا تمسح الركب 
بحنا عن الغراة» لكن لم يوا أحدا, إلى أن وجروا أنفسهم 
أمام الخليج الذي غرجوا منت» وأفاد القبيلت متراصون 
ينظرون إلى البح بحا عنهم! 

قفرث العجوز صارعت, غير مصدقة أن جريتها تشبه 
مراكج الغراة. والحقيقة أن الجريرة لا تشبت مراكب الغراة 
لكن العجوز عنرما رأث المراكبج كانث صغيرة جدا. ومع 
الوقخ؛ ومع حكاياتها عن الجريرة التي نشبه صرفث 
السلحفاة المفلوبث انمحث الزاكرة الأصلية؛ وبفي ما حكنت 
العجوز وزادث عليه غافاتها, لم تكن العجوز المسكينت 


Vo 


شراع من اوران الشر 


سوى بشر ينعلق بزاكة مجره الفريم؛ وكلما تضاءام دوره 
في الحياة زادث حكاياث مجره في خيالت , تماما كحكاياث 


العجائر عن جمالهم وحكاياث الففراء عن غنيم أجرادهم. 


عنرما وصلوا إلى الجريرة» قفرث العجوز في الماء قبل 
أن بصل الطَّوفك إلى الشاطخ, عنرما اقتريث العجوز من 
أفراد القبيلث كانوا قر اصطفوا بغير وعيع بنفغس ترنيبلعم 
كما كانوا صغارا, نل الكبار على ركبهم ليعودوا صغارا مرة 
أخرى, أخزث تحكي عن شكل الجريرة من الخارج؛ وكيف 
يبرو الخليج كحبل سرى رديه الجريرة الخضراء في عنفها, 
وكيف أن الجرية تبدو مثلم جرر الغراة تماما, ينقصها ففط 
الأشرعت, العجوز الخاملث التي لا تقوى على التجريف 
كانث تند كطفلت» وهې تروي حكايتها. 

في هزه اللحظت ولد عنر جميع أفراد القبيلة بلا 
استثناء خلم جديد, حلم الس ماع الغراة, كان حلمهم 

جميعا من قبل, لكن أي حلم ينطوي على مخاطرة لا 

يستطيع الجميع تحملها, أما أن تخب أحدا أن حلماك سياني 
إلياك برون أن تتحرك من مكانك, فھی فرصت قلما تأتي 
لأحر. 


۷٦ 


شراع من اوران الشم 

لم يعارض سو أو والده الرعيم أن تحكي اجره 
فهي لا تمٹلم تهديرا لرعامتهم, كما أنها بحكابتها قر أمنث 
لهم مخرجا من فشل العثور على بيخ الشمس والقم ! 

وحره (فو) کان حائا؛ لقر أسفر الاكتشاف عن شيء آخر 
غير ما خطّط لت من البرابث, لكن هذه المرة لم يستطع أن 
پغالب النوم, عندما خرج من کوخه في الصباح لم يجد 
الطّوفع, اكنشفك أن الرعيم أيضا أراد أن بى الجريرة من 
الناحيث الأخرى» وصحب معت العجوز لأنها أصرث على 
الزهاج, واثنين من الرجال الأشراء, ولم يصحب ابنه معه 
حتى لا يشعر (فو) بأنت أقصي من الاكنشاف. 

فقر اقتنع البعيم أنه فر يحناج إلى (فو) في مرحلث 
لاحقت, فأى أن لا يقصيت أو ربما يتخلص منت الان قبل 
أن يتاكر من عدم جرواه, ولأنت أحس أن (فو) ربما يكون 
قر خبأ عنت شيئًا من الأكتشاف واحتفط به لنفست. 


مع ابتعاد الطوف عن الجريرة رأى الرعيم قبيلته وجريرته 
لأوك مرة! 


ا 


شراع من اوران الشر 


قر يكون مرهشا' كم الاختلاف الذي فر ترى عليه 
كل المسلّماث الي بنيث حياتك عليها من منظور 
لذ ! 


وقد استغرق الرعيم في هذا المنظور كثيرا من الوقت, 
حى غاب الخليج عن عيونهم, فتقمصت العجوز دور 
المرشرة السياحيث» وهي نحكي له أوجه الشبه بين 
جريرتهم وجرر الغراة, استرجع الرعيم في ذهنه حكاياث 
أبيتى وجره عن الغراة» ووجر فیھا؛ إليم حر ما ' تقارا مع 
روابث العجوز, خاصث أن جده كان الوحيد الذي اقتزب 
من جريرة الغراة حيثع صحبه زعيم الغراه في جولث 
بطوف صغير حول جرية الغراة» ثم ارتقوا إلى سطح جريرة 
الغراة سريعا ثم عادوا. 

ما أن لمسث أقرام العجوز رمال الجريرة» حتى أخزث 
نضيفك حكاياث جريدة؛ وتفاصيل آكذ دفث عن الرحلة, 
واجتمع حولها كلك أفاد القبيلة إلا (فو) الذي حاول أن 
يلحێ بالرعيم ليتكلم معه, ولكن الرعيم دخل إلى كوخغه 
مسرعا, لكر کار المنظر بالنسبة له مهيبا , واحتاج رع 
يفى فلیلا ويستشي ابنت» قبل أن يعلن موقفه من فكرة 


Y۸ 


شراع من اورات الشجر 


العجوز المجنونث, فقر اقترحث عليت أن يصنع أشرعث 
للجريرة يستطيعون بها النحرك» كما فعل الغراة بجررنهم. 

طلج منها أن تقول ما تشاء؛ ولكن لا تزيع ذلك الطلب» 
أو حتى تلمع إلبت حنى ينعم التفكير فيت, أحس أن الأحراث 
أسرع مما يمكنت استيعابه, ففر كان عليه أن يتعامل في 
أيام قليلث مع مستجراث تفوق ما تعامل معت أسلافت 
كلهم مجتمعون. 

فتح الرعيم صندوقا مغلقا مخفى بعنايه داخل الكون, 
وأخرج أورافا عليها رسوم كان أبوه قر رسمها لجرر الغراة؛ 
وأخذ يفارنها بشكل جريتت, إنها بالفعل متقاربث, لگن فكرة 
العجوز تنطوي على مخاط كثيرة عليه أن يضعها في 
الحسبان قبل المواففت, 

اقزيب (فو) من العجوز فور إنهائها لقصتها الجريرة 
فأسرث لت العجوز باقتراحها حتى دون أن يسألها؛ انرهش 
(فو) من تغير موقف العجوز منت ومن اكتشافت» لكنهت 
تجاوز انرهاشه؛ فليس في عقله بل جسره كله خلية 
واحرة تنشغل بذلك, المهم الآن أن حلمت لم يمث؟؛ 
سير حلم, سيكتشف العوالم الأخرى, لا بهمه وسيلت ذلك. 


١٠ 


۷۹ 


شراع من اوران الشج 


عرف (فو) الأرق كصديق جرير؛ فلم يغمض له جفن, 
كان الأرف ناتجا عن الإثارة التي شهرها عنرما طاف حول 
الجريرة وبعيرا عنها. 

صحبح أن (فو) يعيش على جرية, ولكنها كانث أول 
مرة بی فبها جريرة. تردد الرعيم طويلا في الخروج, فأن کان 
قر أفلث البارحث ليعطي لنفسه فسحث للتفكي, فأن 
هذا لن پکون ممکنا البوم, لم يحسم قاره بعد, لكنت كان 
يعلم أن العجوز لن تحفط السر كثيا, لزللك فمن الأفضل 
أو يوافق الان ولا كنشاف منسوج إلبد ۽ على أو يوافق 
بعر ذلك مجبا نحث ضغط أفراد القبيلت , ولم يكج ظُنْت 
إذ كان (فو) والعجوز وبافي أفاد القبيلة مجتمعين أمام 

أخبرهم الرعيم بمواففتت, وعلى الغور طلج بعض أفراد 
القبيلة أن يذهبوا إلى أعلى الجبل للبرء في إنشاء الشراع, 
أمر الرعيم (فو) و “سو ” بالزهاج معهم, ولم تنتظ العجوز 
دعوة أو اما , کاو عليهم بالطبع أو يحملوها 59 يساعروها 
في بعض المناطن, لكنها كانث أهم وړ في الحلة؛ 
لأنها الوحيرة التي رأث شراع الغراة. 


A. 


شراع من اوران الشج 


فادهم (فو) إلى أعلى تبث من أقصر طريق“' ودلهم على 
أكم الشجر وبفى أن بجعلوا الشج على هيئة شاع, اقترحوا 
في البدايث أن يصنعوا الشراع من جذوع الأشجار, لكن 
التنفيز كان مستحيلا, وأخبئهم العجوز أن الشراع يترك» 
وجذوع الأشجار لن تفعل ذلك, فلجؤوا إلى أوراق الشج 
الكبيرة, وخاطوها باللحاء, وأخزهم الحماسم لررجة أنهم 
أنجروا الشراع في نهار واحر ! 

في الليل جلسوا معا على ضوء النار اليه أشعلوها, قبل 
أن يصحبهم سو إلى المكان الذي اعناد المجيء إليت عندما 
يصعر الجبام, أراه كهمًا صخرا اعناد المکوڅ فيه, خا 
الككف مر سو پړه؛ وأخبرهم أنه في هزا المكان تعود أن 
برى النجوم أقفب, ف يره كأنه يحاول أن پلمس النجوم, لکن 
كانث النجوم دائما شيا واحرا أبعر من يره, داخلم الكلهعف 
أراهم بعض الرسوم التي نحتها على جدار الكهف, تفخصها 
(فو) قبل أن تلمع عيناه» ويدرك أن سو حلم بالرحيك أيضا, 
عنرما التقث عيناهما لم تكن لأول مرة متنافست_ بل 
جمعهم الحلم الواحد, ثم أخز (ذو) سو والعجوز إلى الثبت 
التي يرى منها القبيلت, علّمهم التناسج وأراهم بيتت وسط 


۸۱ 


شراع من اوراق الشجر 

أصابعت, استطاعث العجوز أن تجر کوخها بسهولت 
نسبث إلى موقعه من النار الكبيرة الع يشعلها أفاد 
القبيلث» وكذلك سو لأن کوخه پجاور كوخ أبيح, لكن 
تبادلى المعلوماث في حر ذاته کاری علامث جيرة. 

أما العجوز رركم إلى مكانغ مکشوفه؛ وأخبرتهم 
أنها كانث مارسخ الج هنا مع زوجها مرتين» منحنها 
الشتفهوم مره ابنٹها؛ ومنحتها في المرة الثانبث عما جديدا 
يضاف إلى عم ھا فأصبحث أكر المعمرين. 

أخفث عنهم العجوز أنها كثيا ما تختلس ثمار جوز 
الهنر من عهرنها؛ وتتناولك سائل الحياة الذي براخلها, 
وهذا في اعتقادها السبج الرئيسي في طول عمرها. 
نجلسم عليه عل الشاطم, وأخرتهم أنلها تعتقر أن 
النجوم هي أرواح فشلث» أو اختارث عدم العودة, ثم 
أشارث بير إلى مكان في السماء» وقالث أنها ستكون 
هنا, فهي تعفر أن هذا النجم هو زوجها, فهي لم زر 
هذا النجم إلا بعر وفاة زوجها! 


AY 


شراع من اوران الشر 


أما (فو) فوجر نفسه أمام عالم جرير لم يكتشفهت من 
قبل, لم ينظ للسماء, وكيف يفعكل ذلك من كان مهموما 
بالأرض؟! 

لكن هذا لم بمنعه من التخيلم, تخيلم أن بيت الشمس 
والقم؛ لیس ففط نهايث عالمهت؛ بل ربما پکون سبيلا 
للصعود لأعلى, هناك بجانج النجوم كما يعبر القمر كل 

أردفك سو أن هذا قر يكون صحيئا, فكما يفعل الفرود 
على فوع الشجر» يمكننا أن نعتلي السماء نحن أيضا, ثم 
نتدلى لنرى بیوننا من هكناك. 

في الصباح جرب (فو) و "سو" أن يتدليا من شجرة» ورأوا 
الرنيا بالمغلوب لأوم مرة» ورأوا قبيلتهم كما تاها النجوم. 

عنرما عادوا كانوا قر تغيوا جميعا ۽ تأر كلك منهم بالأهر» 
جرا صغدا منه» واكتسب جرءا صغيا من الأخرين 

إنها أول وآکر متلازمث في حياة البش, متلازمث 
الصحبةح, وي شائعث لررجثة اعنبارها قاعرة) 


AY 


شراع من اورا الشجر 


في الصباح كانوا اکٹ تعاونا, بنوا شراعين آخرين قبل 
حلول الليلم, مع الأسفه لم يكن بافي الأشرعت واضِحًا من 
الخليع؛ فزهب أحر الرجال ليرعوا أفاد القبيلث جميعا 
إلى الأعلى, رأوا الأشرعة» وأثنى الرعيم عليهاء ومع كل 
موجث كبية تفتيب كانوا يعتفدون أن جريتهم تبتعر 
داخلك الماء أكثر, في الليك أقاموا احثفالاً صاخبا, احتفالا 
بمغادرة الجررة وهم ما يرالون عليها - وباختاعهم 
الميه ! 

في الصباح» طلب الرعيم من الجميع النروام, وطلب من 
(فو) و“سو” والعجوز أن ببقوا هنا ليراقبوا, ويعلموهم 
عندما وا جرا أخرى تفزج. 

ليام بعد ذلك» لم يجروا شيئاء لكنهم أصبحوا آگڑ 
اقابا, تشاركوا الملاحظاث, والحريث عن الأحلام 
والأمنياث, اكنشفوا في ما وراء الكلام کٹا مما أخفاه كل 
منهم بعنايث, 00 

بغوا فترة طويلت, وتولّى (ذو) و “سو " استبدال الأوراق 
الزابلث من الأشرعت, حني أتيم موسم الأسماك مرة أخرى, 
تحرث بعض أفاد الفبيلث أن الموسم قر أئى مبكاء 


A٤ 


شراع من اوران الشجر 


وقبل موعده بكنير لأن الجريرة تحركث, وأرسل الرعيم يطلب 
حضور (فو) وسو“ والعجوز, فالقبيلت تحناج الآن إلى 
الأيري العاملث. 

وكما برا واضْحًا الآن؛ لقر أفلح (ذو) في اختيار الوفث 
الذي طح فيه فكرتت! 

طلج (فو) من الرعيم الإذن باستخرام الطوفه في الصيد؟ 
وأذن لت الرعيم على أن بتبط بنفس ضوابط الرحلة الأولى, 
عرض سو على (فو) مرافقنت في الرحلة, طلج سو ذلك 
منت قبل أن يطلبت من أبيهح, وکاوم هذا تحولاً رائعا من 
أنراد لحلفاء في حلم واحر. 

واف الرعيم» وخرجا لأولك صير بالطوفع, وعادا محملين 
بأسماك كبيرة» تكفي القبيلة كلها لأيام طويلة, طلب رجال 
من القبيلث الإذن بصنع طوف جدير لهماء ثم طلبى أخرون 
ذلك» حتى أصبح لكل رجلين في القبيلة طوف. ففر بعض 
الرجال رماحهم في الصيد, بعضهم أفلتهاء والبعض الآ 
رحم به السمك, فاختريع أحرهم اخزاعا جريرا, قام ريط 
المح بحبل في يده ليحافط عليه, فأصاف ذلك طولاً للرمح 
حنيى يستطيع أن يفغزفه لمسافث أطول» ويعيده إليه, ثم 


Ao 


شراع من اوران الشج 


تطور الام حینما ابص أحد الرجال حيوانا يمشي على أرض 
البح فنرك لاصطياده بيرم وفي غمرة هذه الاكتنشافاث 
نسي الكل الأشرعت التي نصبوها على قمث الجبام, إلا 

(فو ( فكان يصعر أسبوعيا لمم الأوراق, إلى أن خط له 
دذاث يوم أو بصنع شراعا لاطوف, ہنع مرغ أوراة نج 
كبيرة» ولم زف بينها آی مساحة لنرج الهواء, وبدا 
الطوف يتحرك في المياه أسرع. 

مع كذة الاسماك ففر الجميع حماسهم للمغامة؛ 
ومغادرة الجريرة, واطمأن الرعيم على حكمه, ففي وجود 
وفرة من الأسماك لن بحرث أي ناع, فام بأزالث 
الأشرعت, لأنه رأى أن الجريرة تحركث بالفعل إلى موقع 
أفضل مليء بالأسماك» وواففت الكل عليم ذللك, ونسجخ 
العجوز الي أصبحت أحر أصحات الفضام في ذلك 
الاكنشافك حكاياث وأساطير غرافيث كثيرة) 

وحره (فو) أصبح عابسا دائما, لقر حصلءه الجميج على 
حن .0 لم بعر بشاركه اي فلفر غ ل 
شرعبث, شعيث أبيهت» وشرعية e‏ في الرحلة 


۸٦ 


شاع من اوران الشجر 


والاكتشاع, وبقي (فو) الوحير الذي وهب علمت وذكاءه 
وقوة ملاحظنت إلى غيره آملا في مكسب من وراء ذلك, ولم 
يحصل على أي مكسج, لذا فقر عرم على المغادرة, لن يبفى 
هنا, سيزهت ليطارو حلمت! 

استیفط (فو) مبكا جدا , قبل أن تطلع الشمس بكثير, أخذ 
الكثير من السملك المملع؛ والمياه» ثم تسلل إلى الطوف 
الذي صنعه. 

قر (فو) أن يزهج إلى حيث أراد من البرايث, إلى بيخ 
الشمس والقمم, إلى أي مكان آخر, أراد أن يرى العالم, ولم 
يننظ إذنا مرخ أحر هزه المرة. 

أوقفنه ير نہ على كتفه, إنه سو ييد أن يزهب 
معه, لقر خالف توقعاث (فو) ولم يستكن للمجد الرائف, 
سو بريد أن يبي مجرا حفيفيا يعتر به. اعثليم الاثنان 
الطوك»' وبرآ في التجريف. 


من بعير خلفهم اخنفث بر الجررة؛ ونلقفنهم ير 
المجهول. 


AY 


شرا من اؤرات الام 

تلخ (فو) وسو الغقبيلت كلها خلفهماء ليس 
الأشخاص فحسب» بل المنظومة بكاملها, لم يعد لأي 
من التالبر معني, حتى علاقتهما القريمةث ذكاها, 
تشاركا التجریفه؛ وتشاركا الملاحظاخ؛ ونسې سو 
خصلته الصفاء ثماما. في الليل كانت ملاحظة (فو) 
وسو“ أن بيخ الشمس والقمم بعير عنهما دائما بنفس 
المسافت, وفي النهار لم يجرا شيا یلاحظانت, لم يكن 
حولهما سوى بم لا ينتهي, إلى أن أعياهما التعب , 
فارترى كل منهما على رأسه ورقة من أوراق الشجر, 
ارتراها سو أولا, حني قبل أن يصيبه التعب. 

ففي قارة نفسه أراد أن پخفې غصلتهت الصفراء » 
ليرخل العالم الجرير بشخصت هو؛ ليصنع مجرا حفيفياء 
ولیس مجدا زائفا. 

وتبعت (فو) لينفي حارة الشمس, نفذ منهم الماء 
والطعام سريعا, فمجهود النجريف دفعهم للأكل أك من 
المعدل الطبيعي, لم یم وفث طويك حتى فقر الاثنان 


A۸ 


شراع من اورا الشجر 


في قورة غضب مفاجئة أخذ الرعيم بصيح أن ابنه ماث, 
وأن (فو) أيضا ماث, أمر العجوز بأن تلفي حبليهما السريين 
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شراع من اورا الشجر 


انحنيع شعاع الشمس ليتجمع و ينعكس على خصلة 
شع الرعيم الصفراء» وهو يشبح من كوخت, أو هكذا نكيل 
الرعيم ما پحرڅ عنر خروجت كل يوم من كوخت. 

حيا الشمس بايماءة من رأست, وجلس على مفعره 
ارج الكوخ يراقج البحر, تعود على هذه الجلسث طيلة 
الأيام الماضبة؛ منز ذهب ابنت مع (فو) لاستنطلاع بيث 
الشمس والقمر, لم ينقطع عنها سوى يومين بعد قورة 
الغضج, كان سبج غضبتت أن ظنه خاب كثياء لأن 
ابنه ذهب برون إذنه, لكنه لم يستغربج ذلك من 
(فو)؛ بل توقعت عندما رآه ينظر للشراع دائما. 

رأىك حسرة (فو) في عينيه» ولم يشأ أن يواسيه, فمن 
مصلحته أن يزهج (ذو) إلى بيخ الشمس والقمم, ومن 
الأفضل أن لا يعود أبدا, لكن ذهاب ابنت» فطر قلبت, 
أخز يرافج الب كمجنون, يهب واففا إذا أت موجة 
عاليث كأنه پخشی أن تحجب ابنه, حاول أن پبقی عينهت 
على الشاطخ كلت, إلا ذلك الطرف الذي تشغلت العجوز 
والأطفال. 


شراع من اوران الشج 


لم تكن العجوز تجلنى على الشجرة المنحنيث كعادتها' بل 
كانث نتحرك وتففر وتقوم بحكاتها البهلوانیت. 

ضاف ذَرْعًا بتصرفاتها أكثر من مرة» وعدم مراعاتها لدرنت 
ووبغها لذلك, لكن هيهاث أن تنتهي العجوز التي دببخ 
فيها الوح مر أخرى» وولرث كطفلت صغيرة. 

فى أحر الأبام انهم المطر غريرا ومفاجئا, أعذث العجوز 
ترور حول نفسها وهی فائحت ذراعبها, وفاغرة فمها للماء, 
فمن معتفراث القبيلت أن المطر هو ماء السماء, ولزللك 
عليهم أن يستريروا د منت لأنت هو الذى يجعل الإنسان ينمو 
إلا إذا صاحبت رعر وبر“ فيكون في هزه الحالث لعنث 
عليهم أن يجتنبوها, لم يمهلهم البق كنيرا فأئى مفاجتا 
ليضرب بَقَرِةَ فيرديها ميتث في الحال؛ انتفضت العجوز 
وأوقفث الروران وصرعث بصوث أعلى من البعد: أحرهما 
قادم, أحرهما سيعيضم! 

ركض الصبيث سيعا إلى أكواخهم» ونهث العجوز أي 
شخصم عن إخفاء الحیوانات, صخت فيهم: اتركوها 
ليستيرلوا روحا أخرى. 


راع من اوران الشجر 

نحتاج روا أخرى!, خاطبث السماء هذه المرة. 

ثم أخذث ترور حول نفسهاء وهي منحنية للخلف, 
لنسمم باکر مساحث تتعرض للماء, وتبعتها زوجت (فو) 
أحسوا نشوة. لكن العجوز لم تكن تفصر بهزه الحركت 
سوى أن تعض نفسها للعد, لم تكن نید الانتحار, كانث 
رید أن تعطيهم حياة من حيواتاها التي تفتنع أنها 5 

عنرما هرأث العاصفة» كانث العجوز ما ترال تصخ: 
أحرهما سبعيشى, أحرهما سيعيش! 

فهم الجميع من ذلك أن أحر الغائبين؛ (فو) وسو 
سيعيثم, سيتولى اليرت منحه روح البقرة لبعیش 

لم ينجأ الرعيم بأن يفوم بأعطاء أمر للبرف بمنح ارو 
لابنت الذى أعلن موتت, أسرها کرعبة في نفسح, لكنم 
لم يجرة على إعلانها؛ فليس هناك مغرى من فقر الابن 
والعيبة معا . 


شراع من اوراق الشجر 

لم يمر بومان على ذللك حنيم قزفث المياه بالطوف إلى 
قرب الجريرة, وتسابق الرجال جميعا لاحضاره؛ وجروا عليه 
(فو) وسو فافرين الوعي, في حالث فريبث للموث. 

اقفنب الرعيم من ابنه؛ وأخز بره ليضعها علي أذنه فلم 
يسمع شيئا, لم تننظ زوجت (فو) وافنزيث من زوجها فلم 
تسمع شيئًا هي الأخرى. 

قبل أن تتمكن نظرة الأسى على وجوههم من أفراد 
القبيلة صرخث العجوز بحرم: أحرهما سيعيش! 

نقل الاثنان إلى كوخ العجوز, عنرما انلخ بهما تفحصتك 
أجسادهما؛ لترى من منهما ضربت البرق ليمنحت الروح الني 
أخذها من البفرة» فلم تجر في جسرهما أثا, جلسخ 
بجانبهما تراقب بطونهما, لم تجر حركة نزگ. 

وضعث يرها على مكان روح القم التي براخلهما, ثم 
أخذث بكلنا يديها نضغط على بطنهماء ثم على مكان روح 
القم. 

حاولث العجوز أن تطرد روح الموث منهما! 


شاع من اوران الشجر 


اننفض جسر (فو)» ونفيأ ماء کيا لکن بفي فافرا 
للوعي, انك ركحة حفيفة منتظمحة تحن من بطنت الآن 
أجلسته نصفه جلسة؛ وسكبث في همه عصيا من 
ثمرة جوز الهند, ثم تزكنه والنغنث إلى سو, أخزث تفعل 

رجت إلى الفبيلة لتعلن صدف نبوءتها, لقر عاد 
أحرهما, لقر عاد (فو)! 


استيقط (فو) اليوم التالب, وسفتت العجوز جرعة أخرى 
من ثمرة الحياة» خرج (فو) من الكهفه ورأى جميع من في 
الجريرة ورقث الشجر الي يتديها على رأسه تخ من 
الكوخ أولا, لم ينظر (فو) إلى أحد من الفبيلث أولا, بل نظر 
إلى أعلى, إلى الشراع القائم على الجبل ليجره أصبح خاويا 
من الأوراق, مجرد شجرة مجردة من الفروع والأغصان 
تماما“ كحلمت! 

لم يخلع (فو) ورفث الشجر من على رأسه» ولم تذبل 
هزه الورقث فط. وأبفى الرعيم ابنت أياما في كوعه قبل 
أن يسمح برفنه؛ فلقر قال أحد الرجال أن البفرة التي 


شراع من اوراق الشجر 

ضريها البر كانث كبيرة» وربما تكون منحث الحياة للاثنين. 

كان الرعيم على استعراد لتقب 3-4 فكرة؛ ولم تكن الفكرة 
سخيفت بالنسبث له؛ كما تبرو لنا. استسلم الرعيم لفكرة 
موث ابنه بعر أيام» وأخذ يصب لعناتت على البرق, لأنه 
أكل باقې روح البقرة ولم يعطها لابنه. 

جلس (فو) كثيا بجانب سو, وجلسث العجوز؛ وأخذخ 
تهمهم كنيراء وطلبث من (فو) أن يتحرث إلى سو مثلها, 
في داخل نفسه برون فتح فمہ, لأن هزه هې لغث الموتى. 

عنرما نظ إليها (فو) باستغراب؛ أردفث مفسرة: إن روح 
الحياة قر ذهبخ؛ لكن روح الموث حلث في الجسر . 

تقبك (فو) الفكرة بسرعث. فمن لم يررك حدود الموجود ؛ 
لن يدرك بالضرورة إمكانيث غيابت. 

لم يحتمل الرعیم رحيك ابنت, فلم تمر سوى أسابيع قليلت 
حتم لحقه, مات علي كرسيه, استغرف الأمر نهارا كاملا 
حنيع يكنشفوا وفاتت, ففر تعودوا على جلسته المتخشبت, 
حنيع أنهم لم پنجحوا في فرد جسمه, فرفنوه جالسا, منتظا 


ابنح! 


شراع من اوران الشر 

أثناء جلوست المتعشب لم بع الرعيم اهتمامًا لأحد, 
ولم يحاولك أحد أن يعترض خط بصره, ذهب الجميع 
بمشاكلهم إلى العجوز, التي أحالنهم بهروء إلى (فو). 

أبام قليلث هي لكن تراول السلطث غالبا يحرث هكذا, 
همسث العجوز في أذن (فو): إن قدرتك على حل 
لكن انصياع الناس لحكماك هو ما يعني تقبلهم لسلطنك, 
وعليك أن تكون ذكيا كفايث في هزه الأيام لتررك ما 
بريده الناس أن يسمعوه مذلك, فلتؤذ من بريده الناس أن 
يؤذى» ولترحم من يريدون أن تناله الرحمث! 

وانصاع (ذو) لهزه النصيحث, فحككم بما أيقن أنه ظلم؛ 
حنى بصل إلى مكانث تسمح له بأفار العدل. -هكذا 
ظن -» حتى وفع أسيرا لرغباث الرعيث, وهو أسم لا ينجو 
منت حاكم خالف ضميره. 


استغلث العجوز فترة الانتظار قبل دفن الرعيم. 
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أحزخ تتحرڅ عن (فو)؛ وأنه الأكث تأهيلا ليكون 
الرعيم»ء فهو صاحب فكرة الشراع التي جلبث الأسماك 
للجريرة. 

وهو أبضا المخثار الذي منحت البرق حياة جديرة, نصفها 
كان يجب أن يذهب إلى سو؛ وهذا يعني أنه يحمل من 
روح الرعيم أيضا, هكذا أنشأث العجوز ذلك الرابط الواهي بين 
نظامين أحرهما يأفل» والأخ يشرق من رحمه, فاقتردثك 
على (فو) أن يفص خصلة شع الرعيم الصفراء' ويضعها 
مكان» أو بجانج ورقث الشجر التي يثديها, لكن (فو) علم 
أن أوفاث تراول السلطث هي أفضل وقث لفرض شرعيث 
جريدة, لا لشيعء سوى أن الناس تتوفع ذللك» وبهذا يكونون 

إلا أنه تقبل كلام العجوز عن نصف روح سو التي تحوم 
براخلت, لانت يمكن محو ذلك, لکن الورقث التي لا تذبل 
الذهابة؛ وكنوع من المواءمت رص على أن تمس ورقث 
الشجر الخصلث الصفغراء» وهو ينحني ليودع الرعيم. 
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حافط (فو) أثناء ماسم الرفنم على هيبث منصج 
البعيم, فهذا المشهر بمثابث إعلان أنه لن يغرط في 
نفس الهببت. ظ 

أما الطبيعت فقر أقامث ماسمها الخاصث لتنويح 
(فو), انهم المطر وبرأث العجوز في رفصت عودة الروح, 
تلك التي فعلتها حتى تهب السماء روحها ل(فو) 
ورفيعه, وتبعها الجميع رجالا ونساء, الكل فردوا أذرعهم 
وداروا حول أنفسهم, نفس الرقصث منحث الرجاك 
إحساسا بالقوة»ء ومنحث النساء إحساسا بالسعادة, 
كلاهما وجر ما مبتغاه! 


رددث العجوز اسم (فو) كثيا أثناء الرقص, الذي 
هرات ونينت مع هروء المطر, وبرأث ترج الأرض وه 
ترورء وتصيح باسم (فو). من وسط الجموع الراقصث 
تغرمث زوجث سو, تلك المرأة التي لم يكن لها قط دور 
پذکر؛ وأمسكث بير (ذو)» وسحبتت وراءها إلى كوخها, 
مطالبث بنصفه روح زوجها اليه تسكن جسر (فو)! 


شراع من اوران الشج 
الموج يعرف طبن الشاطخ دائما! 
تلحصہت كم ملاحظاته؛ بعر دورانه حول الجررة في هزه 
الجملة! 
سمعتها منت العجوز باهتمام, اهتمام سيط عليها منز 
صارحها بأنت ذاهج لاستكشاف الجرية كلها, لأنها رأث من 
وراء هذا الاهتمام إصرارا على الحلم, لمحث في عينيت جذوة 
لا تنطفيخ! 
وقفك مواجها الخليج قبل أن بكمل: وإذا كان الموج بأ 
دائما إلى هناء فأنت حثما بأئيع من هناك. 
- تفصر من العالم المختيح؟ 
- نعم, إن هذا الموج هو وسيلتت للرفاع عن نفسه» 
وصدنا عن استكشافت, إنه الحاجر الذي برضت علينا 
العالم المختبيخ, تماما كما يصدنا الجبل بارتفاعت, ويرهفنا في 
علوه حتي لا نصعر. 
- هل سئوجت الجريرة إلى هنالف إذن؟ 


شراع من اورا الشجر 

- لا, بل سأذهب أنا, فمهما تركث الجررة بجر 
الموج طريفت إلبها, لكن هناك بعيرا في المياه ينفطع 
الموج, لقد رأيث ذلك بنفسي, عندما ذهبث مع سو 
وعنرما أنظر إلى البحر من فوف الجبل. 

- سأذهب عندما يكب الموج, فهذا حتما دليل على أن 
هنالف شيدًا يحرث» لا بريرنا العالم المختبخ أن نكنشفه! 

- هذا صحيح, في أوقاث العواصفع, پختلف لون البح 
عن لونه العادي) 

- حتما إن هناك شيئا يحدث» ولا بريد أن نكتشفه. 

- ولمن ستنرك الغبيلث؟ أنث لا تنوفع أن نذلك الناس 
برونم حاكم, برون سلطث, فاع السلطث أكمْ الأشياء 
إخافت للعامت! 

- سأئركها لرو جني ! 

- أي منهما, الأولى أم الثانيت؟ 

- الأولى. 


راع من اوران الشجر 

- لأنلك لا تأتمن الذانيخ؟ 

- بل لأنع أخاف منها, هى ليسث بالساذجة الني 
نتصورها, إنها فقط توفر تحركاتها للأوقاث المكمت, أتعلمين 
أنها رفضث أن ألمسها عندما أخزئني من يدي للكوخ يوم 

- ولماذا أخزنك إذه'؟ 

- لتعلم عع حقها فقط, أعتقر أنها كانث تتنوقع مقاومة 
من زوجني, فلم نشأ أن تخسر شیا قبل أن تتأكر من تحفيق 
ما أرادث. 

- لعلها أرادث فقط أن تبقی في الكون, ثاي اکر کوخ 
ممبر, أو أرادث أن نريرها أنث. 

- ربما, لکن أنا لا أأتمن شخصا لا أرى نواياه على وجهعهت 
أو عليم لسانت! 

أب (ذو) في وقث الأمواج العارمث, في وسط الموج 
الهائج احنضنث (فو) موجت كبيرة, لثوان برخ له دها 
انعرل عن کل شيء, رأى عالما مختبئا جريدا يحنوي عليه 
هو وقاربت ففط, رأى الماء يحيطه من كل الجهاث, لأول 


۰۱١ 


شاع من اوران الشجر 


مرة ری الماء فوقهت, لأول مرة يرى موج السماء قبا منت 
هكذا, انفضث عليه الموجث مرة أخرى» واعنصرئه بين 
جناحيها, ارتطم الطوف برأسه فأففره الوعي ! 

تساب الرجال لإحضاره عنرما حملت الموج فاقرا للوعي 
إلى فرج الشاطخ, أرادث العجوز أن تفعل مثلما فعلث 
من قبل لكن الوهكن كان قر أصاب كل أعضائها, تطوع 
أحد الرجاك للمهمت وأخز يضرب على صدر (فو), توق 
الرجل عن الضرج عندما برأ (فو) في فتم عينيت. 

رای (فو) أشكالا لا يستطيع تمييرها, لكنه رأى رجلا 
بكيئث تشبه هيئتت' يجسم على صدره, !نها روحه, - 
ظن (فو) ذللك» وفرع لأنت رأى روحت لأول مرة -, تاکر 
أنه مستلن على ظهره, أغمض عينيت كأنت ينام فهكذا 
تعود الروح إلى الجسد, قام الرجل من على صدر (فو), 
وفتح (فو) عينيت ليجد أن روحت لم تعر موجودة, إذن 
فقر عادث إلى جسره كاملث, أبفى عينيت مفتوحت 
ليبصر من حولت بالتدريج, أیقن (فو) أنه ماث نصفف 
مبنث متين الآن, رأى روحه في إحراهما, أيفن أن 
روحت ما ترال روحه, أو انخزث من جدير شكل روحه, 


1۰۲ 


شراع من اوران الشجر 


ولیس شكل بقرة؛ كما تخي أنها ستكون, أيفن لأیام كثيرة 
بعرها أن الروح تنشكل بالجسم الذي تحام فيه. 


الأو عف أن عالمه المختبيع هو كرة من الماء يختبخ 
خلفها عالم مختبيغ, صعد إلى الجبل, في وقث العواصفه 
أيضا هذه المرة, عرم على تكرار ما حدث بالموجت, ولكن هذه 
المرة في عالمت, أراد أن يطبق السماء على الأرض كما حرخ 
في الموجث, فالاثنان بالنسبث لت سيّان, الموجث كانث ماء 
نحتت وفوقت, وعالمت الان“ من وجهث نظ ماء تحتت» 
وماء فوقت أيضا, وهنالك موج في البر, وهناك موج في 
السماء أيضاء ولكنت يتاك ببطء, وكلاهما من ماء, إلا أن 
ماء السماء طعمه جيد ! 

ذهب (فو) هذه المرة إلى قمث أعلى من القمتث 
المسطّحت الني اعتاد الذهاج إليها, أراد أن يكون في أعلى 
نقطث في الجريرة, ربط سهمه في رسغت وأخز يصوب إلى 
السماء, أراد أن يفْب الففاعث الث فوقت, أملا في أن يحرثك 
لها ما حرث للموجث؟ فتنبجس؛ ويظهر العالم المخثيخ مرة 
واحرة! 


شاع من اوران الشجر 


صوب کٹیا ولكن لم بصل, بعد تصويبث قويث نرل 
المطر, صوب كثيا بعدها, أفوى, أقوى, قفر وصوب, 
انحنى ثم قفر وصوب أقوى, ولكن بفي مط فقط هو الذي 
بنرلك, لم ينجح في إصابة السماء إصابث بالغت , لم ييأسن 
ولكن لم يجد ما يرعو للتفاةلم, حنم ألفث إليه السماء 
حبالها, نعم فحثما هذا البق هو بال تأئي من السماء 
وتصل إلى الأرض. 

حمفيع! علمونا أن نتجنبها, بدلا من أن أصطاد أحدها, 
ولكن البرق يميث, أو يحبي“ ولكن في صورة أخرى, البقرة 
صارث أنا, تغيرث روحها فلماذا لا أتغير آنا أيضا, إذا كان 
علي أن أتغير حنى أعب للعالم المختبيع فليس لدي مانع, 
سانحول إلى شخص آخر» وأنسى ما كنتت من قبل. 

سأدهن جلدى إن استطعث بنفس لون جلر الغراة, 
ساتحرث لغنهم, المهم أن أعب إلى العالم المختيخ, لقر 
حرث هذا لي بالفعل, رجت روحي نصف خوج عنرما 
کنخ على وشك الذهاب إلى هناك, وسأتخلص من نصف 
روحي الآخر إن كان هذا لازما لأكون فردا من العالم 
المختبخ, زادث الفكرة من حماسه فأخز يجبي وراء البرك 
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شراع من اوراق الشجر 
باقى الليلث, أراد أن ينشبث بالبرق فينفلت إلى العالم 
المختبيخ؛ أو يجزج هو السماء إلى الأرض فيآني بالعالم 
المختبيخ الع هنا! 
عنرما انتعكث العاصفة صعر إلى الشجة, لم يفعك ذلك 
منز فعلها مع سو, ترلی بالمقلوج؛ ونظ إلى فرينه» ثم نظ 
للأعليع, نظ للأعلى وهو مقلوج, تاعخ لت السماء كبح 
صاف برون أمواج, كيفك لم ير ذلك من قبك؟! كيفك لم ر 
الموجث الكبية النيم نحيط بعالمت؟! عليه أن يسقط هزه 
السماء ! 


حثما يجب أن يفعل. لم يطلع أحرا على فکته سوى 
العجوز, وطلج منها أن نترك الحيواناث في الخارج وقث 
العواصفع, لعل البرك يغطفه إحراها, ساعتها وكخطت 
بريلة سيكون عليه أن يننظ أول حمل ليستجوب الطفل؛ 
بعد أن يكب عما فعلت في العالم المكتبيخ! 

ولعواصفه كثيرة تاليث» لم ينجم (فو) في الإمساك 
بتلابيب الروةغ! 


راع من اوران الشجر 

أثبت (فو) منذ أول لحظث أنه زعيم بالفطة؛ فتواضع 
ېن کار التواصع برفعه, وتعاليك حين كان التعالي 
واجبا؛ لان حين كان في اللبن قوة, وقوي حين كان في 
القوة لين! 

إلا أن موهبتت في الرعامث تجلّث في أو موسم لنررة 
الأسماك, فقر تخلى طواعيت عن ساطت الحاكم الفرد 
الجميع في مجد الجريرة) 

لذلك فقر اقتع (فو) على الرجاك جميعا الصعود 
معت إلى أعلي قمث الجبل ليمموا الشراع, حنى ترك 
الجريرة إلى مكان أفضل؛ ولا يطول موسم الندرة. 

كان من الممكن طبعا أن يفعل (فو) ذلك بنفسه؛ 
لكنت أراد أن يشرك الجميع في النص,؛ حتى يصبح لكل 
منهم حكابتت التي يرويهاء وليحس کل منهم أن له دورا 


وبمرور الوفث أصبح هذا الطفس يشبه مراسم الحح 
السنوي؛ لزللك فأن (فو) أمر النساء والاطفاك بالصعود 


١ك‎ 


شراع من اورا الشجر 


فور أن ينتهى نميم الشراع, فيفضي الکل ليله في طفوس 


تبرعث العجوز باختاعها, وبعر ذلك ينرك الجميع إلى 
الخليج؛ ويبقى هو والعجوز ففط حتى يطمئنا لحسن سير 
الجريرة! 

وصادف (فو) في إحری ماخ مكوثت هناك» ذلك 
الحيوان الغريج الذى فاده لكشفت العظيم, فاصطاده 

لم يكن بريد أن يكشف هذا الحيوان أي سر لغيره. 

كان عرض (فو) الحفيفي» من بفاء العجوز هو الاستماع 
إليها, فهي كانث تعلم الكثير عن العلافات بين أفاد 

ولم يكن في وسع (فو) أن يستمع إليها كل يوم أو أسبوع 
أو شھ, حني لا بظهر بمظهر المنفاد نحث توجيهها, لزلك 
فئر كانث هزه ١‏ لمهلة قبل نرولهم للخليج تفيره جرا في 
معرفث ما لم تقدر عينت علي ملاحظنه. 


شراع من اوران الشجر 


بالطبع فأن (فو) اهتم أكز بمعرفث طيقة العجوز في 
الملاحظث, وطبق ما تعلمت منها كلم مرة, 

فهو لم ينس قط أنها كانث الوحيرة الى لاحظث 
اكتشافت» وتحلث بالحكمث لتزكت يكملت وحدم ولم 
ينس أيضا حكمتها في تمثيبل المعارضث, وأنها رعث 
تراول السلطث إليت كزلك. 


أما العجوز فكانث تفضي أوفانًا كثيرة تنحرث إلى ذلك 
النجم الذي تحسبه زوجها؛ وشاركها (فو) مة عنرما 


طلبث منت أن يجلس معها ويوجهوا رسالت للنجم معا. 
طلب (فو) من النجم أن يحكي عنه لمن سيأثون 
بعره“؛ ثم آمال رأسكت للأارضم» وطلب منها أن تحكيم عنهت 
أيضا . 
لم يفك (فو) في إطلاف اسم على جريرتت حينها, لکن 
الجريره نمنث ذلك فا ! 


راع منغ اوران الش 
ریفڭ ١‏ 
م جزبز 


أحس (فو) مع برايث شيخوخته؛ الحنين إلى مجده أو 
أن حياتت أوشكث علي الانتهاء» دون أن بصلء إلى حلمه, 
انتابه إحساس أنه وصل ولم يصل, فوقف في نقطث من 
حياتت ليستلهم كل الآمال الضائعث» ويستمر منها القوة 
لتحلي أخر ! 

فلخ تلك الحاجث تلح في عفلت حئی حررث في احر 
الأيام أو حرطت ناموست علي صدره“ وکو مسنلق علي 
الشاطيع, تركها فلبلا لبراها أمام عينيت تمتلاً من دمح, كان 
الدم واضنًا وهو يج منت إلى وعاء تخرينها, حاول أن 
بض بها لكنها طارث بسرعث, وسرعان ما أوقع بأخرى بعد 
عرة محاولاث! 


كان شيئًا جديرا, وجريا بالملاحظت أيضا. 


أطال في رقرئت كنبا في هذه الملاحظث, أوجعه جسره 
وهو يقوم, فزهب إلى العجوز أولا ليأكك بعض الثمار الحمراء 


شراع من اوران الشجر 


لنعويض الرم الذي فقرم ففر تصور أن هذا سبج الألم 
ولیس رقرنه غير الميحة. 

سأ العجوز عن الرم, لكنها لم تكتفه بسؤالت» بل 
سألتت أولا عن السبج وراءه, كانث الوحيرة في القبيلت 
التي يمكنها ذلك, فقر اتعزث إلى حد کم منصج 
وصيفع الرعيم, الذي شاركت في صعوده للحكم, وتقيل 
راضيا أن يخبو إلى ظلع الحاكم مسنفيدا بكل الصلاحياث, 
وعالما بأن وجوده متبط بالترام حدود الظل. عنرما حكى 
لكا »> أخبرتت أن هذا جيل , فهزا بعث جرير ! 

زرخ حالهاء عندما كانث تدكي للأطفال حكايت 
الغراة» وقر كانث من داخلها قر استسلمث لنهابث 
حياتها , ثم هبخ لتشارلك في المهمة مع (فو), ليصبح 
لديها الان ما تحكيه و تفت به أبضا. 

فهې شاهر عيان على اکب حرثين في تاريخ الجريرة, 


وكما یقولون: لا شيء يقارن بأن تكون هنالك بنفسك في 
وسط الأحراث! 


شراع من اوراق الشجر 

أخبرث (فو) أن هذا السائل موجود بنفس اللون في كلك 
ما يتحرك, ما عدا ثمار جوز اللكنر » لهي الوحيرة التي يكون 
سائك الحياة بها لونه شفامًا , أخبرتهت أيضا أن لديها اكتشامًا 
جريرا, ففر سفطث سهوا إحرى حباث الطماطم في الماء 


وهي تطبخ, وإذا بها تحوك لون الماء كلت إلى اللون الأحم, 
وبهزا يمكنها مضاعفت سائل الحياة أضعافا كثيرة. 


ارتشفه (فو) من السائل الجديد, وأبرى إعجابه بمذاقه, 
فأعبرنت أنها جيبث نفس الشيء مع ماء البح لكن لم 
يعجبها الطعم, لكن عنرما خلطث الماءين, ماء الذهر مع 
قليل من ماء البح أصبح لديها مريج ذو طعم مختلف. 

مع برء مفعول الحساء الأحمر, أحس (ؤ فو) الفوة تسري في 
أوصالهت؛ وطلج منها أن تننظ لحين عودته حتى يعلنوا 
الاكنشاف. 

ذهب (فو) إلى الاطفال يلعج معهم قليلا, فقر 
ازوهيث الحياة على الجريرة بعد توليت الحكم, رز هو فقط 
بأربعث أولاد جدد, اثنان من زوجته» واثنان من زوجةث سو, 
سمى (فو) ابنت الأول والثاب منها باسم "سو"* ولم يكن 
هذا ميكا في الحفيفث, فقر كان أفل إرباكا من اخنراع اسم 
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شرا من اوراق الشجر 

جريد, فقر أصبحث المعضلت الآ أنه الأسماء ثنائيث 
الروك لم تعر كافيت, فأصبم الأسهل الأسماء الثنائيخ 
المقاطع, فصار يشار إلى الطفل باسمه الذي غالبا يختار 
من أسماء الموتی؛ ويلح به اسم أبيت. 

أخم (فو) زوجنيت» وكان قر أحب العجوز قبلهما 
أنه سيصعر الجبم وحده هزه المرة. كان عليه أن يعود 
إلى مبعث مجره القريم مرة أخرى, إلى الشراع» فرعم كل 
ما وصل إلبت (فو) من نجاح في الزعامث, إلا انت لم يهنا 
یوما بعيرا عن حلمت الأول, الرحيلم! 

عليه الان أن يعود إلى داخلت, هزه المرة إلى الرم! 

مكنث هزه المرة بين كهفت» وكهعف سو, أخز يغاطب 
سو لسبج غير مفهوم, فقر راوده كثيرا في المرة 
الماضيث أن سو لم يمث, بل نجح في الرحيل, لكن كان 
عليت لحل من هذا العالم آن يك جسره وراءه, أو 
بعطي جسره لوح الموث كما قالث العجوز» مقابل أن 
برحل هو بروحت إلى مكان آخر, کان (ذو)» في الحفیقة؛ 
بحن لصريفت الوحيد, فلم پسبق لت أن تشارلك حلما أو 
حریٹا مع أحر سوى سو والعجوز. 


۱1۲ 


شراع من اوران الشجر 


ندم (فو) كث لفتلت الحيوان الغريب الذي هراه قبل 
ذلك, ربما كان ليهريت الآن أيضا. 

أخذ (فو) يمارس طفوست المعتادة في التأمل. مفرداتت 
القليلث نا كمث في ذهنه, الشمس والقمم مصدر الروح 
ينبتان من مكان هناك في فلب الب ! 

الب الذي لا لون له؛ الرم الأحمم الذي يجري براخلناء 
وفي ثمرة الطماطم! 

ماء الحياة الشفاك داخل جوز الهنر؛ اليرت الذي يأخز 
روعا ليعطيها لوح أخرى, فرصنت الثانيت في الحياة» كما 
أخبرته العجوز. 

المطر ماء السماء الذي يساعرهم على النمو, تذكر أيضا 
ذلك اليوم الذى احتضنتت فيه الأمواج, نذكر أوع الماء هنالك 
في السماء أيضا. 

آی علاقث منطفيث يمكن أن توجر بين هزه المعطياث, 
هذا هو ما عليت أن يكنشفه. فك أن أسهل الطرت هو أن 
برحل مع سو, أن يزك جسره لأرب صاعفث نأتي. 


شراع من اوران الشجر 


لکن وفي حضور كشفف جرید فک آنه يجب أن يعمل 
عقلت أولا» لم يتوصل إلى شيء على الجبك فعاد مرة 


بدأ في حضور كل عملياث الذبح التي تقوم بها الغبيلث, 
لم يكن مهنما بما باه“ بل بما يوجد براخل الحيواناث, 
لاحط أن جميعها تشبت بعضها من الراخلم, عرف الثمرة 
الئيع نصدر الصوث الذي بداخل كل الحيواناث, القغلب! 

عرف أیضا أن هذا القلج إذا تم سلقه أو شيت» 
بمكن أكلت, تماما مثل الكبد, وجيب بالطبع أن يأاكك 
الأشياء الأخرى» لكن لم يسنسخ طعم معظمها. لكن هزه 
الملاحظث جعلتت يفك في البح إن الب يتفج وينعفض 
في المد والجرر تماما مثلما ترتفع بطنه أثناء الننفس, إذن 
فهذا الخليج هو بطن البحر, ويجرى بت سائل شفاف مثلما 
بجي الدم في عروقت, وإذا کنا نستكج منت أسماكًا 
يمكن أكلها إذا ثم سلفها أو شيها, فهذا يعني أن الب 
مكلنا, کائن حيم آخر» لکن ماء حياتت بلا لون؛ ونحن ناکل 
ما براخام بطنت! 

إذن نحن نفعل بالبح مثلما تفعل الناموسة بنا, نأخذ 
من ماء حياتت أسماكا نأكلها, وحثما إن براخلنا أسماكًا 


10 


شراع من اورا الشجر 


صغبرة يصطادها الناموس ويأكلها, تزكر متابعانت لعملياث 
الزيح عنرما كان يزيم أمامت بفرة» أو شاة» ويرى العشب 
غير المهعضوم ما براك كما هو. فک أن هناك, بعيرا, پوجد 
مكان باك منت البح, نبز الفكرة فوراء وبدون أن يتحمل 
عناء تفسير سبج الرفض؛ أو حنى پحاول إيجاد مسوع لذلك, 
فبماذا سيفيره العثور على مكان أكل الب“ وهو لا يستطيع 
ركوب الموج بعر ذلك بسبب عجره؟, وبماذا سيفيده إحضار 
هذا الأكل إلى هنا؟ إن لريهم وفرة من الأسماك» ومن كل 

إن عدوه هو البح,, البح الذي يمنعه من الرحيل؛ وعليه 
أن يجر حلا لزلك. وهزه السماء أيضًا هي بالتأكير جرء من 
هذا البم؛ فمنها ينرم ماء يشبت ماء البح ولونها قيب من 
ماء البح, إذ السماء والبح كائ واحر بحر عالمنا, شاهر 
ذلك عن فج عنرما احتضنتت الأمواج وعليت فقط أن يذكر 
الناس بزللك» خصوصا من فعلوا مذلت وركبوا الامواج» ورأوا 
أن الماء يمكن أن يعلو فوقهم في السماء. 

اخثمث الفكرة في عقل (فو), لکن لم يعد هناك مواسم 
ندرة أسماك ليننظ ها ولا بطون جائعت يسهل إقناعها, 
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شراع من اوران الشجر 


فعرض الفكرة على القبيلت في مساء أحد الأيام, وأخبرهم 
أن مشوعت القادم سيكون صيد البح, أخبرهم أنه 
سيصطاد البح نفسه, ذلك الكائن الكبير, وسيمكنهم أن 
بأكلوا منت كما يحبون بعر ذلك. 

هلل الحضور للفكرة) 

أبرى أحدهم خوفت من أن يقطع ذلك مولر الشمس 

أخبره (فو) أن الشمس والقم يولدان من بعد نهابث 
البى, فقر رأى خط نهابت البح, نهايث عالمناء ورآهما 
يأنيان من بعد ه! 

وافقهت رجال كثيرون على ذلك, ففر رأوا بالفعل خط 
نهابث البح من فو الجبل؛ وأحيانا عنر ذهابهم للصيد. 

سألت أحر الرجال: أين سيضع البح بعد أن يصطاده؟ 
وأجابت (فو) آنه سيجففت من سائل حياتت, الذي هو 
الماء, ثم يعلق الأسماك على فروع الأشجار» من هنا إلى 
الجبلك, أما الب نفست فسنقطعت» ونبقيبه عنر جرول 
الماء؛ وفي منرم العجوز! 


شراع من اوراف الشر 

سألت آخر: كيفك سنعرف أن طعم البح جير» وأنه صالح 
للأكلم؟ أجابه بأن الأسماك النى براخله طعمها جير“ 
ولذلك سيكون طعم البح مستساعا أيضا. وإن لم يكن؟ فأن 
الأسمالك ستكفينا بالتأكيد. 

سألتت امرأة كبيرة» بحرن: لماذا نيد اصطياد البح“ إذا 
كان بالفعل يعطينا ما نريره» وزيادة؟! 

انضمث أخى إليها: وماذا سيحرث بعر نفاد الأسماك» 
وبعد أن ناكل كل لحم اليد ؟ 

توق (فو) قليلا عن الحريث؛ فمكاوف نقاد الطعام 
ليسث بالأمم العين, ولن يطيعه أحد إذا تصوروا أنه 
سيمس فوخ أيامهم المقبلخ. لزا ففر افتبحث العجوز 
بعينيها أن يطيع مخاوفهم, وقرر (فو) أن يرسل رحلت 
استكشافيث قبل أن يتخز الغرار النهاب! 

اقنعث العجوز (ذو) بأنه لا يجب أن يزهج بنفسه نظا 
لنقرمت في العم, كذللك رأث أيضا زوجتاه وابنه الأكر الذي 
اقترع أن يذهب هو في هذه الرحلث, حتى بيقن السبق في 
عائلتهم! 


شراع من اوران الشجر 

لم يمانع (فو) ذلك؟ ففر أسر لت أبناؤه بعرم تحمس 
اناسع للمغامة, فهم قانعون ما دام لريهم ما يكفيهم. 

صعب أن تفنع المرفهين؛ أو القانعين بما لريهم» بأن 
يثوروا ) 

لزللك أمر (ذو) ابنه الأكى أن يختار معت للمغامة من 
بيد أن يذهب ولا يجب أحدا, ولم يكن ذلك صعبا. 

أتم الرجال بناء الطوفه الأكبر في تاريخ الفبيلث, واخثار 
(فو) ثلاثث من الأشراء لبرافقوه, لم تزهج العجوز معهم 
ولم تطلب حتى. 

وأبح الرجال» وانفطعث أخبارهم. 


مع مور الأيام, أصبح (فو) يفضي أيامت جالسا على 
نفس المفعر؛ وبنفس الحاك التي جلس بها الرعيم 
السابوخ ! 


اننظر (فو) أن ينجم ابنت في اصطياد البح حتى يقدر 
أن بجففت, لكي يستطيع أن يمشي على أرض قاع البح 
المجففع, يمشي إلى خلمت بعد أن کی على ركوب الب 
أو مطاردة البرف أو اصطياد السماء. 
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شراع من اورا الشجر 
لكن ابنت لم يعد ! 
في إحرى جلساتت مع العجوز؛ أخبرها عن أحلامت ال 
أصبح ® وکو مستيقط, برى نفس مدني علي أرض البح 
بعد أن اصطادوه, ويصل إلى بيث الشمس والقم, فيشهر 
ولادنهما, ويسميهما, ثم يزهج بعيدا, إلى العالم المخنبيم؛ 
إلا أن العجوز تعجبث من رغبتت في الزهاب إلى العالم 
لمختبيخ: أنث هنا الرعيم الذي لم يسبن للجريرة أن حظث 
بمثلت! 
نظ إلى بعیر جدا وهو يجيب: ولكنه لیس حلمي. 
- ولكنت حلم أي أحر. 
5 ولكنت ليهوم حلمي. 
نظرث العجوز بشففة إلى عينيت الرائغتين, أدركث 
أنها عيون شخص حكم على نفست بالتعاسث في صورة 
حلم! 


شراع من اوران الشر 


كانت هزه آخر جلساتهم معا, مانث العجوز بعرها, 
سفطث على الشاطخ مرة واحرة؛ وهي تحكى حكايث 
البحلث, هرع إليها الجميع, فلبوها على ظهرها, أعزث 
تكمل الحكايث بابنسامث واسعث, ثم صمنث وعيونها 
مغتوحث على آخرهما وينظان للشمس. رفع (فو) عينه 
إلى الشمس وأطال النظر, أغلق عينيت قليلا فخي إليهت 
أنه رأى روح ا تنحسم إلى اللشمسم. انحن يمسف 
برها ولم يسمع شیا , لغر حلت روح الموث, تللك الروح 
الصامتت, اندنى (فو) ليودعها؛ ولم يستقم ظهره بعرها 
من يومها قط] 


راوده كثيرا بعرها شعور الحنين المجهول الذي أحسهت 
في أول غياباتت, شع به هزه المرة كفرصث خبيئة 
تعنص قلبهت كلما نظ إلى الشجة المحنيت, لكن هذه المة 
لن يكون هناك إحساس العودة! 

لم يأث مكان العجوز عجوز أخرى» بل اتخزث زوجتهت 
الثانيث مكان العجوز) 

مرة أخرى تحركث تلك المأة لتحمي مصالحها؛ رأث 
أفول نجم زوجها, وأدركث أنها ستكون أم الرعيم القادم, 
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شراع من اوراف الشر 
فعي الآن ام اكب بناء (فو). وقد تطوعت لتتوى امم الصغار؛ 
لأنها تعلم أنها بزلك تسجل تاريخ القبيلة, وتسجل 
مستقبلها, خصوصا أن بعض رجاك ونساء الفريث كانوا 
ينضمون لجلسائها في بعض الأحيان, فقدر أدى اختاع 
الأطوافك خصوصاء بعد أن أضافوا إليها أشرعث من جلر 
الحيواناث؟ وطوروا المجاديفه التي يستعملونها إلى توفير 
وفث» وجهر كبيرين. فأصبح لرى الجميع وفث للترفيت 
واللعج, وكلما انضم بعض الكبار أخعزث تحكي عن الرحلث» 
ورسخ في نايا الحكايث على إيصال فكرة أن ابنها هو ابن 
"سو "* و(فو) معا, ابن زعيم» وحفير زعيم آهر! 


شراع من اوران الشج 

استیفط (فو) متاخ قليلا, اعتاد على هذا مؤغرا, 
إثبانا لأنه زعيم القبيلث الذي لا تجو يد الشمس على 
دخول بيتت أو لسعه. 

ارنری ناجه المصنوع من ورقت شم لا تذبل, وخم 

من الكوخ ا , ليرى الجميع الورقث تخي أولا. وفر 

حلث الآن محل الخصلت الصفاء ! 

نظ (فو) إلى أعليع» كما يفعل كل يوم لينظر إلى شبرة 
الشراع المجردة, وكانث تمنحت كل يوم إحساسا مخثلفا, 
يوما تمنحه الحياة, ويوما تأخزها منىت! 


شراع من اوران الشر 


صرقث نبوءة العجوز الصغيرة الجريرة, وماث (فو) بعر 
أن انقطع رجاؤه في حلمه, لكنت أوصى أن يوضع على طوف 
طوف ويرك في الماء, وأخزه ابنت» والرجاك إلى أبعد ما 
استطاعوا, ثم تركوه, لکن الموج البار أعاده إلى جريرتت مرة 
آخری. 

أبغاه ابنت أياما, أمر فيها بذك الحيواناث في العراء, أملا 
في أن يمن البق أباه رودا جديدة مرة ۾ أخری, لكوع بماذا تغير 
ا جسرا بلا حلم وخور نين الابنخ مرغ أنها النهايخ, وأن 

بعض الموث موث حقبقي, شید لأبيت ضپحا أقيم حول 

الاسر المجردة من الفروع» ودفنث معه ورقث الشج التي 
كان يرتديها على رأسه» والني لم تذبل. 

بفيث في كل العهود بعره مراسم الحج في موسم نررة 
الأسماك» لكن نسل (فو) لم يحكم القبيلت كنيرا, فبعر 
أربعث أجیال من أبنائه تم ننصيب زعيم جدیر. 

أد راف الرعيم الجرير من أول يوم في حكمت أنه لا سبي 
لمنافسث (فو). ظ 


حاوك أن يطمس تاريخ (فو)» لکن لم يجر سبيلاً لذلك. 


شاع من اوران الشجر 


فوجر أن الحل الوحير هو تمجير (فو)؛ أو بالأصح 
إخاجه من التصنيف, لأعلى أو لأسفل لا يهم, المهم 
إخاجه من التصنيف كرعيم؛ فأعلن الرعيم الجديد أن 
(فو) لم يكن زعيما بل كان إلها. 


واستم الرعيم الجرير في تنظيم رحلث الحج بنفس 
الطقوس! 

الآن أصبحث الطفوس نحرث على ضيح الإله الذي 
كان يحيا بينهم, على ضريح (فو). ومع مور الوقث 
اكنشف الرعيم الجرير أنه بأعلان (فو) إلها؛ تخلص من 
معضلت كبيرة كانةث ستهعرد حكمه. 


50 ت توجيت الجريرة, 0 لا و أسرار توجيهت 
أخرهم بعر تنوليهت الرعامة خوفا e‏ 

لزللك ففر ثبت له أن خوج (فو) من المفارنث شيء 
جير جدا. 


شراع من اوران الشجر 


أصبح الناس يبتهلون ل(فو ) لنوجيت الجريرة لمكان أفضل؛ 
وأوف أسماكا. فأذا وصلوا شكروا (فو)؛ ومجروا الرعيم الذي 
يحظى بمباركث (فو ). 

وإذا لم يصلواء وجدوا من يلعنوه بعيدا عن الرعيم» 
وشاركهم الرعيم لعنائتهم. 

لقر ماخ (فو) لکن اسمه وخلمت في الرحيك لم يمث, 
فبعر أجياك نجح بعض نسلت أولا» ثم بعض أفاد القبيلت 
في الرحيل. 

وقر هراهم نفكيرهم وقنها أن بزهبوا إلى بيث مغيب 
الشمس والقم؛ لا إلى بيخ خروجهم, فهناك سيكون 
اصطيادهم أسهل بعد أن تتعبهم الرحلة, ونححث الفكرة 
ووصلوا بالفعل إلى جرر أخرى» لکن لم يعودوا بعد ذلك إلى 

لکن حكاياث من رحلوا عن الجريرة' نبهخ غراة آخرين إلى 
وجود الجريرة. 

عنرها فقط تدقّن الحلم» حلم (ذو)ء وحلم كل أفاد 
الجريرة. 


شراع من اوران الشج 


ووصك الغراة إلى الجريرة, لكنهم هزه المرة استعبدوا 
كل من في الجريرة» وأخذوهم معهم؛ وثركوها خاويث) 

لا أدري بماذا يمكن أن يوصفه الغراة الذين استعبروا 
وفتلوا أهل الجريرة, غالبا ستزكرهم كنب تاريعهم بأنهم 
متحضرون؛ وستصفه أهل الجريرة بالخوغاء الهم 
البرائيين؟ فكون الشعب متحضا ينعكس حتى على أك 
أفعالهم قزارة ووحشيث|) 


أما أهل الجريرة الزينع رحلوا سواء استعبروا أم استنفوا 
في حر اع اغا ييه جڪ في للك فيي 
وتناقلوا عن ) بعض الحكاياث التې زادث وزادخ 
ا 0 راثيا كبيرا. 

صحيح أن (فو) لم بغادر الجريرة» لكن أعمالت فعلخ 
وحكث عنت الكذي ! 


شراع من اوران الشجر 


نهايث الحلم 

رسا البحث الفاخر لرجل الأعمال المحلي آدم أمام الجررة؛ 
نرك منت آدم, ليعاين قصره الجرير . 

فبعد أن ثبين عدم جروى الجريرة؛ افرح آدم على 
الحكومث شراءها وبنيع عليها قصرا على الشاطيخ الرملي 
الصغير يواجت الخليج. 

أطلق آدم على الجريرة اسم (قو أيلانر ). 

أسعر هذا روح (فو), والجريرة فرحث أيضا! 

كما تبين عدم جروى عظام (فو) في منح الحياة الأبريث, 
العظام كلها دفعث واحرة! 

في مفرمث القصر أنشأ آدم منصة صغيرة من الرجاج؛ 
يعلوها صندوف صغير من الكريستال اللامع. 

وضع فيها آدم ورقث الشد › التي أخغزها خلسةت 
المساعرون» الذين أرسلهم مع البعثة الاستكشافيهت من 
قير (فو). 


شراع من اوراق الشجر 

انتحى جانبا هو وزوجتت بعد أن وضع الورقة؛ وتركها 
تتلالاً في الصنروق الرجاجي؛ ووقك وراءها مواجها 
الخليج. 

ربنث زوجتت على کنفه: إن لك أن تفخ بأناك أعرث 
لأجرادنا جريرتهم! 

بنصفك دمعة؛ ونصف ابتسامث واففها قائلا: لفر 
أعرث إليهم حلمهم الذي جاهروا كنيا ليفقروه! 


